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مؤرخ الردة المنسي –وثيمة بن موسى بن
الفرات-
دراسة في النصوص البايية من كتابه الضائع
( الردة)د .حسين داخل البهادلي
الجامعة العرايية كلية اآلداب

ملخص البحث

تسلط الدراسة الضوء على أحد كتّاب السير والمغازي األوائل م ّمن
واكبوا بدء التدوين التاريخي العربي اإلسالمي في النصف الثاني من القرن
الثاني الهجري الثامن الميالدي  ،وهو (وثيمة بن موسى بن الفرات الوشاء)
المتوووفى سوونة (ر 237هووو 851م)الوو ي لووم يحوون بمكانووة فووي الدراسووات
التاريخية الحديثة والمعاصرة كالتي حصل عليها معاصروه أو ال ين جاءوا
من بعده على الرغم من أن نتاجه التاريخي في حقل السيرة والمغازي صار
مرجعا ً لعودد غيور يليول مون كتواب السويّر والمغوازي والصوحابة والتوراجم
وغيرهم .

Abstract
The study focuses the light to an early writer of
biography and invasions who accompanied the start of
blogging of Arabic-Islamic history in the second half of
(the second AH-century, eighth AD-century, that is
( Wathima bin mussa bin Al-Furat Al-Washa'a ) died in
237 AH, 851AD ), whom did not gain a stand in modern
historical studies and contemporary or came after,
despite that his historical accomplishments in the field of
biography and invasions became a reference for not few
writers of biography and the companions and
translations and others.

المقدمة
ّ
إن المتابع المديق ألغلب الدراسات التاريخية الحديثة والمعاصرة
التي تصدّت على نحو مباشر لنشأة التدوين التاريخي عند العرب أو في
المنهج التاريخي العربي اإلسالمي  ،يلحن اهتمام كتّابها بالتحري عن
المؤلفات المفقودة أو الضائعة التي صنفها األخباريون األوائل وعدد من
الرواد عن الحوادث اإلسالمية المبكرة في فهارس المؤلفين
المؤرخين
ّ

1
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ثبات حروف الوحي ودعوات
التغييرفي عدد من المؤلفات التي تضمنت تضاعيفها نقوالً ويطعا ً
ومعاجمهم أو
من تلك المؤلفات ،إ أعتمد مؤلفوها موردا ً رئيسا ً عند تناولهم لحوادث تلك
الحقبة المبكرة ،م ّما يخفف عن الدارسين في ه ا الجانب – تحديدا ً – وطأة
لك الضياع أو الفقدان ،ويبعث األمل في دراستها وأعطاء صورة يسيرة
عن فحواها والمنهج ال ي سلكه مؤلفوها.
وا ا كانت الدراسات المعنية يد كشفت كثيرا ً من المؤلفات الضائعة
أو المفقودة التي تصدى مؤلفوها للحوادث المبكرة في التاريخ العربي
اإلسالمي ،وفي الويت نفسه بحثت عن النقول والقطع المقتبسة منها في
المؤلفات التي سلمت من عاديات الزمان بغية معرفة دواعي تصنيفها
والمنهج ال ي سلكته في تتبع حوادث تلك الحقبة والموارد التي نهلت منها،
إال أن المؤلفات المصنفة في أخبار حروب الردة التي ويعت بعد ويت
يصير من انتقال الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم) إلى الرفيق
األعلى ،لم يتناولها إال يليل من الباحثين العرب والجانب في أثناء دراستهم
موارد الخالفة الراشدة ،على سبيل المثال ال الحصر الدراسة القيمة التي يام
بها المرحوم الدكتور جواد علي الموسومة " موارد تاريخ الطبري(،)1
ودراسة المستشرق األلماني ولهم هونرباخ عن نقول ابن حجر العسقالني،
أحمد بن علي (ت 852هو 1448م) من كتاب أخبار حروب الردة الضائع
لوثيمة بن موسى بن الفرات الوشاء (ت 237هو 851م)( ،)2ودراسة
المستشرق يوسف هوروفوتيس عن مؤرخي السيرة والمغازي األوائل (.)3
ّ
إن ننرة سريعة في فهارس المؤلفين ومعجماتهم عن المؤلفات التي
الردة  ،تكشف أن التصنيف فيها يد بدأ مع بدايات
صنفت عن أخبار حروب ّ
ُندر أن نجد إخباريا ً لم يصنف
التدوين التاريخي العربي اإلسالمي ،إ ي ْ
فيها ،م ّما يؤشر إهتماما ً ملحونا ً بجمع أخبارها من الموارد المتيسرة آن اك،
الردة أو في أسماء
وتبويب أحداثها في مؤلفات حملت عنوانات مستقلة في ّ
شخصيات شاركت في أحداثها سواء من المسلمين أو المرتدين.
لقد كشف تحري الدراسة الحالية في فهارس المؤلفين ومعجماتهم
وعدد من كتب الرجال والتراجم عن وجود مجموعة مصدرية كبيرة عن
ي المدرسة التاريخية
أخبار حروب ّ
الردة ،صنفها عدد من كبار أخبار ّ
العرايية ،وعدد من مؤرخي المدارس التاريخية األخرى المتأثرة بها ،وايدم
الردة " ( )4ال ي صنفه رائد المدرسة
كتاب في ه ه المجموعة " ،أخبار ّ
()1
()2
()3
()4

2

نشر ه ا البحووث فووي مجلووة المجمووع العلمووي العرايووي ،العوودد  8لسوونة  ،1961ص
.436-425
نشر ه ا البحث بعنوان " يطع من كتاب الردة لوثيمة في اإلصابة ألبن حجر
Wathimas Kitab Al Ridda aus, Ibn Hagars isaba, Maiz. 199.
ترجمة حسين نصار ،مطبعة يوسف الحلبي واوالده ،القاهرة.1949 ،
يننر :ابن النديم  ،أبو الفرج محمد بن إسحاق بن ابي يعقوب الوراق البغدادي (ت
بعد سوونة 390هووو 999م) :الفهرسووت  ،تحقيووق يوسووف علووي الطويوول ،دار الكتووب
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د .أحمد علي نعمة
التاريخية العرايية أبو َمخنف ،لوط بن يحيى بن سليم بن مخنف الغامدي
األزدي(ت 157هو 773م) ،وه ا الكتاب كان من ضمن المصادر التي
أعتمد عليها الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310هو 922م) في
تاريخه ،إ يحتمل أنه حصل على بعض أخباره من طريق أبي المن ر هشام
بن محمد بن السائب الكلبي (ت 204هو 819م)( ،)1والكتاب الثاني من ه ه
المجموعة " الفتوح الكبير والردة " ( )2ال ي صنفه سيف بن عمر األسيدي
التميمي (180هو 796م)  ،وهو من المصادر الرئيسة عند الطبري
والمؤرخين المتأخرين ( ،)3ويد حفن تاريخ الطبري يطعا ً ونقوالً كثيرة منه،
وعنه نقلها المؤرخون المتأخرون ،و ّمما يبدو فإن كتاب سيف مؤلفا ً من
يسمين ،األول  :جمع فيه ما وصل اليه من أخبار عن الردة بدءا ً من نهور
المتنبين (مدعّي النبوة) سنة 10هو 631م ،والحروب التي أندلعت بعد وفاة
الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم) ،ومرورا ً بالحمالت العسكرية
التي أرسلها الخليفة أبو بكر الصديق (رضي هللا عنه) للمناطق التي حدثت
فيها ،ومن ثم القضاء على أخطرها وهي ردة بني حنيفة في معركة عقرباء
(حديقة الموت) في أخريات سنة 11هو 632م أو بداية سنة 12هو 633م
( ،)4واآلخر  :عن أخبار الفتوحات العربية اإلسالمية.
يشير المرحوم الدكتور جواد علي إلى أن الطبري في تاريخه يد
الردة بطريقين ،األول  :طريق
جمع ما وعاه سيف بن عمر عن أخبار ّ
السري بن يحيى (ولعله السري بن يحيى بن السري الحننلي الدارمي
الكوفي ،وكنيته أبو عبيدة ،المتوفى على األكثر في الربع األول من القرن
الرابع الهجري العاشر الميالدي( ،)5عن شعيب بن إبراهيم الكوفي (ال ي
يُرجح أنتماؤه القبلي إلى تميم ،ووفاته تقريبا ً نهاية القرن الثالث الهجري

()1
()2
()3
()4
()5

3

العلمية ،بيروت ،1996 ،ص  149؛ النجاشي ،أبو العباس أحمد بن علي األسوودي
الكوووفي (ت 450هووو 1058م) :رجووال النجاشووي ،تحقيووق السوويد موسووى الشووبيري
الزنجوواني ،ط ،5مؤسسووة النشوور اإلسووالمي ،يووم  ،1995 ،ص 320؛ البغوودادي،
إسووماعيل باشووا (ت 1349هووو 1920م) :هديووة العووارفين .أسووماء المووؤلفين وآثووار
المصنفين ،ط ،3اسطنبول  ،1950 ،ج ،1ص .841
يننر  :الدكتور جواد علي :موارد تاريخ الطبري (الخالفة) ،ص .429
ابن النديم :الفهرست ،ص .150
يننوور :توواريخ الطبووري ،تحقيووق محموود أبووو الفضوول إبووراهيم ،ط ،5دار المعووارف،
القاهرة ،1987 ،ج ،3ص 320-247؛ وأول نقول ه ا الكتاب من طريق سيف بن
عمر كان في سنة 10هو 631م ،يننر :ج ،3ص .247
يننر  :الطبري  :نفسه ،ج ،3ص .301-281
للمزيد  :يراجع عنه:
ابن ابي حاتم الرازي ،أبو محمد عبوود الرحموون بوون إدريووس (ت 327هووو 938م)،
الجرح والتعديل ،دار أحياء التراث العربي ،بيروت ،1952 ،ج ،4ص 258؛ ابوون
حبان البُستي ،أبو حاتم عبد الرحمن التميمي (ت 354هووو 965م) :كتوواب الثقووات،
تحقيق إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان المصطفى ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
 ،1958ج ،5ص .211
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ثبات حروف الوحي ودعوات
التغيير
التاسع الميالدي) ( ،)1واالخر  :طريق عبيد هللا بن سعد الزهري( ،وهو
عبيد هللا بن سعد بن إبراهيم الزهري ،وكنيته أبو الفضل ،نزيل سامراء،
والمتوفى سنة 260هو 871م) ( )2عن عمه يعقوب ( ،وهو يعقوب بن
()3
إبراهيم بن سعد الزهري ،نزيل بغداد ،والمتوفى سنة 208هو 823م)
عن سيف (.)4
والناهر ّ ،
أن الطبري لم تكن لديه نسخة من كتاب الفتوح الكبير
والردة لسيف بن عمر ،وكان يحصل على أغلب نصوصه من الطريقين
ّ
السنديين الرئيسيين (السري بن يحيى عن شعيب بن إبراهيم) و(عبيد هللا بن
يعقوب الزهري عن عمه يعقوب) إما الكتابة (المراسلة التحريرية ) كما في
()5
ي السري " ( )1و
ي السري " و" فيما كتب إل ّ
النعوت السندية " كتب إل ّ
()1

()2

()3

()4
()5
4

للمزيد :يراجع عنه:
ابن أبي حاتم الرازي :الجرح والتعديل ،ج ،5ص 216؛ ابن عدي الجرجاني ،أبووو
محمد أحمد بن عبد هللا (ت 365هو 975م) :الكامل فووي ضووعفاء الرجووال ،تحقيووق
يحيى مختار غزاوي ،ط ،3دار الفكر  ،بيروت ،1988 ،ج ،4ص 4؛ ال هبي ،أبو
محمد شمس الدين محمد بن أحموود بوون يايموواز (ت 748هووو 1347م) :المغنووي فووي
الضعفاء  ،تحقيق نور الدين عنز ،د.ت ،ج ،1ص 288؛ وميزان االعتدال في نقوود
الرجال ،تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحموود عبوود الموجووود ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،1995 ،ج ،3ص 276؛ ابن حجوور العسووقالني ،أحموود بوون
علووي (ت 852هووو 1448م) :لسووان الميووزان ،نسووخة مصووورة عوون طبعووة دار
المعارف العثمانية ،حيدر أباد الدكن  ،الهند  ،مؤسسة األعلمي  ،1956 ،ج ،3ص
.145
للمزيد يراجع عنه:
ابن أبي حاتم الوورازي :الجوورح والتعووديل ،ج ،5ص 317؛ ابوون النووديم :الفهرسووت،
ص 151؛ الخطيب البغدادي ،أبو بكر أحمد بن علي (ت 463هو 1070م) :توواريخ
بغداد و يوله ،تحقيق مصطفى عبد القووادر عطووا ،ج ،10ص 324-323؛ المووزي،
أبو الحجوواج يوسووف بوون زكووي (ت 742هووو 1341م) :تهو يب الكمووال فووي أسووماء
الرجال ،تحقيق بشار معووروف عووواد ،مؤسسووة الرسووالة ،بيووروت ،1980 ،ج،19
ص 46؛ ال هبي :الكاشف ،تحقيق محمد عوامة ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة،
 ،1992ج ،1ص 680؛ ابووون حجووور العسوووقالني :تهو و يب التهو و يب ،دار الفكووور،
بيروت ،1984 ،ج ،7ص .15
للمزيد يراجع عنه:
البخاري ،أبو عبوود هللا محموود بوون إسووماعيل الجعفووي (ت 256هووو 869م) :التوواريخ
الكبير ،نسخة مصورة عن طبعة دار المعارف العثمانية ،حيدر أباد الوودكن ،الهنوود،
 ،1940دار الفكر  ،بيروت ،د.ت ،ج ، 8ص 396؛ العجلي ،أبو الحسن أحمد بوون
عبد هللا بن صالح الكوفي (ت 261هو 847م) :معرفة الثقات ،تحقيق عبوود العنوويم
عبوود العلوويم البسووتوي ،مكتبووة الوودار ،المدينووة المنووورة ،1985 ،ج ،2ص 372؛
الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد ،ج ،14ص .270-269
موارد تاريخ الطبري ( الخالفة) ص .428
تاريخ  ،ج ،3ص  276وغيرها.

مجلة مداد اآلداب

230

العدد التاسع

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol9/iss1/6

????? ?????? ?? ????? ????????: ???? ????? ?????? –????? ?? ???? ?? ??????-

د .أحمد علي نعمة
ي السري " ( )2أو السماع (األلتقاء والمشافهة) كما في النعت
"كتب ب لك إل ّ
()3
السندي " حدثني السري ،يال  :حدثنا شعيب " و " حدثنا عبيد هللا بن
سعد ،يال  :أخبرنا عمي " ( )4ويقصد يعقوب.
ويبدو ،أن لجوء الطبري إلى السري بن يحيى وعبيد هللا الزهري
سوا ًء أكان عن طريق المكاتبة ام السماع  ،هو على األرجح إلمتالكهما
نسخة من الكتاب الم كور آنفا ً  ،أو على األيل أنهما نقال نصوصه تحريريا ً
من شيخيهما (شعيب ويعقوب) الل ين يحتمل جدا ً أن كالً منهما كانت
بحوزته نسخة من الكتاب الم كور.
والكتاب الثالث في ه ه المجموعة هو " كتاب مسيلمة الك اب
رواد
و ُ
سجاح"( )5ألبي المن ر هشام بن محمد السائب الكلبي ،أحد كبار ّ
خصص
المدرسة اإلخبارية العرايية ،وه ا الكتاب كما ينهر من عنوانه
ّ
ي النبوة) ُمسيلمة بن ثمامة ( ،)6وسجاح بنت
ألخبار المتنبيْن (مدع ّ
الحارث ( ،)7ويد وردت بعض النقول منه في كتاب (فتوح البلدان) لمؤلفه
البال ري ،أحمد بن يحيى بن جابر (ت 279هو 892م) ( )8في أثناء حديثه
عن ردّة اليمامة (.)9
()1
()2
()3
()4
()5

()6

()7

()8
()9
5

نفسه  ،ج ،3ص  277وغيرها.
نفسه  ،ج ،3ص .147
نفسه  ،ج ،3ص  227وغيرها.
نفسه ،ج ،3ص  229وغيرها.
يننوور :ابوون النووديم :الفهرسووت ،ص 156؛ النجاشووي :رجووال النجاشووي ،ص 345؛
الصفدي ،صالح الدين خليوول بوون أيبووك (ت 764هووو 1362م) :الوووافي بالوفيووات،
تحقيق أحمد األرنوواؤوط وتركووي مصووطفى ،دار أحيوواء التووراث العربووي ،بيووروت،
 ،2000ج ،27ص .214
ابن كبير بن حبيب الحنفي ،ويقال أسمه هارون ،ويقووال أيضوا ً مسوولمة ويوود صووغره
المسلمون إلى مسيلمة تصغيرا ً له ،وييل أسمه مسيلمة بن حبيب ،يكنى بأبي ثمامة،
يتل سنة 12هو 633م ،للمزيد :يراجع عنه :ابن يتيبة الدينوري ،عبد هللا بن مسوولم
(ت 276هو 889م)  :المعارف  ،دائر الكتب العلمية ،بيروت ،1987 ،ص 227؛
الزركلي ،خير الدين :األعالم ،ط ،5بيروت ،1979 ،ج ،7ص .227-226
ابن سويد بن عقفان ،تميمية من بني يربوع ،تكنى بأم صووادر ،شوواعرة ،وسوواحرة،
ادعت النبوة بعد وفاة الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم) فووي اثنوواء ايامتهووا
عند أخوالها نصارى بني تغلب ،تزوجت موون مسوويلمة وتركتووه بعوود ورود األخبووار
بقدوم جيش خالد بن الوليد إلى اليمامة ،توفيت سنة 55هو 674م ،للمزيوود :يراجووع
عنها :ابن يتيبة الدينوري :المعارف ،ص 227؛ أبو الفوورج األصووبهاني ،علووي بوون
الحسين (ت 356هو 967م) :كتاب األغاني ،تحقيق علي مهنا وسوومير جووابر ،دار
الفكر للطباعة والنشر ،بيروت ،د.ت ،ج ،10ص .40-37
دار ومكتبة الهالل ،بيروت( ،1988 ،اخبار اليمامة  ،ص .)99-93
يننر :ص .97
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ثبات حروف الوحي ودعوات
التغيير
وتضمنت ه ه المجموعة أيضا ً مصنفات من خارج المدرسة
الردة " ( )1ألبي ح يفة ،إسحاق بن بشر
اإلخبارية العرايية ،ومنها " :كتاب ّ
بن محمد بن عبد هللا بن سالم البخاري القرشي بالوالء ،والمتوفى سنة
الرواد وكتّاب التراجم
206هو 821م ( ،)2ومما يجدر كره  ،أن المؤرخين ّ
ي أبي ح يفة " المبتدأ " و " الفتوح" ،
والطبقات كانوا عياالً على كتاب ّ
ونقلوا منهما أخبارا ً كثيرة ( ،)3بيد أننا لم نجد إشارة واحدة في المصادر
المتوافرة إلى وجود نقول أو ايتباسات من كتاب الردة الم كور آنفاً.
ومن الكتب األخرى التي تندرج ضمن ه ه المجموعة " كتاب
الردّة والدار ( ")4ألبي عبد هللا محمد بن عمر بن وايد األسلمي (ت 207هو
822م) ،وهو كما ينهر من عنوانه يتألف من يسمين ،األول  :عن أخبار
حروب الردّة ،واآلخر :عن مقتل الخليفة عثمان بن عفان (رضي هللا عنه)
 ،وال ي يعنينا هو القسم األول  ،فمع أنه ضاع مع القسم اآلخر ،إال أن
نقوالً ويطعا ً منه أنبثت في ثنايا بعض كتب التراجم والتاريخ ،ككتاب
(وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان) لمؤلفه ابن خلكان ،أبو العباس شمس
الدين أحمد بن محمد (ت 681هو 1282م) ( ،)5على سبيل المثال ال
()1
()2

()3

()4
()5

6

يننر :ابن النديم :الفهرست ،ص 150؛ البغدادي :هدية العارفين ،ج ،1ص .196
للمزيد  :يراجع عنه:
الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد ،ج ،6ص 326-324؛ ابن عسوواكر الدمشووقي ،أبووو
القاسم علي بن الحسين (ت 571هو 1175م) :توواريخ مدينووة دمشووق ،تحقيووق علووي
شيري ،دار الفكوور ،بيووروت ،1994 ،ج ،8ص 194-187؛ يووايوت الحموووي ،أبووو
عبد هللا شهاب الدين البغدادي (ت 626هو 1228م) :معجم األدباء  ،تحقيووق د .س
 .مرغليوث ،دار أحياء التراث العربي ،بيروت ،د.ت ،ج ،6ص 73-70؛ ال هبي:
سير أعالم النبالء ،تحقيق شووعيب األرنوواؤوط ومحموود نعوويم العريسوسووي ،مؤسسووة
الرسالة ،بيروت ،1993 ،ج ،9ص 479-477؛ الصفدي :الوووافي بالوفيووات ،ج،8
ص 264؛ كحالة ،عمر رضا :معجم المووؤلفين (تووراجم مصوونفي الكتووب العربيووة)،
دار أحيوواء التووراث العربووي ،بيووروت ،د.ت ،ج ،2ص 221؛ الزركلووي :األعووالم ،
ج ،1ص.294
عن النقول من كتاب المبتدأ ،يننوور :ابوون عسوواكر الدمشووقي :توواريخ مدينووة دمشووق،
ج ،1ص 29وص  149و ص  217وغيرهووا كثيوور فووي األجووزاء األخوورى؛ ابوون
كثيوور ،أبووو الفووداء اسووماعيل بوون عموور الدمشووقي (ت 774هووو 1372م) :البدايووة
والنهاية ،تحقيق علي شيري  ،دار احيوواء التووراث العربووي ،بيووروت ،1988 ،ج،1
ص  43وج ،2ص  21وص 36؛ ابوون حجوور العسووقالني :االصووابة فووي تمييووز
الصحابة ،تحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوووض ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،1995 ،ج ،2ص  28وغيرها.
يننوور :ابوون النووديم :الفهرسووت ،ص 158؛ النجاشووي :رجووال النجاشووي ،ص 435؛
الصفدي :الوافي بالوفيات ،ج ،27ص .234
تحقيق الدكتور إحسان عبوواس ،ط ،2دار صووادر ،بيووروت ،1994 ،ج ،9ص -19
.21
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د .أحمد علي نعمة
الحصر ،حيث نقل مؤلفه الحوار ال ي دار بين الخليفة عمر بن الخطاب
(رضي هللا عنه) و ُمتّمم بن نويرة شقيق مالك بن نويره ال ي يتله خالد بن
الوليد ( ،)1ومن المحتمل جدا ً أن نسخة من كتاب الوايدي الم كور سابقا ً
وبالتحديد القسم األول كانت عند ابن خلكان ،وم ّما يُرجح ه ا االحتمال ،أن
األخير كر صراحة في كتابه وفيات األعيان في موضعين ما نصه " حكى
الوايدى في كتاب الردة " ( )2وفي موضع ثالث ما نصه " هك ا سرد ه ه
الوايعة (ويقصد يوم البطاح ال ي يتل فيه مالك بن نويرة بأمر من خالد بن
الوليد) وثيمة الم كور والوايدي في كتابيهما" ( ،)3و ّمما يجدر كره هنا ،أن
أحد المحققين وهو يحيى الجبوري حقق نسخة من إحدى األصول المتفرعة
من كتاب الردّة للوايدي وعنون لها " الردة مع نب ة من فتوح العراق و كر
المثنى بن حارثة الشيباني " ونشرها سنة 1990م ( ،)4ولم يرد فيها ما كره
ابن خلكان ( ،)5ويد فات المحقق الفاضل التحقق من أصل ه ا المخطوط
من خالل عقد موازنة مع ما كره ابن خلكان في يوم البطاح أو مطابقة
عنوانها مع العنوان ال ي كره ابن النديم في فهرسهه ( ،)6والوايع إن ه ه
النسخة التمثل أصل الكتاب ال ي صنفه الوايدي ،ويُحتمل جدا ً ان ناسخا ً
مجهوالً يد جمع بعض ما نسب من موضوعات منه أو نقل يطعاً،ونقوالً
مقتبسة منه من كتب اخرى ربما تصرف مؤلفها في متونها أو أيحموا
فحواها بموضوعات ال تمت بصلة إلى كتاب الوايدي ،ومما يؤكد ه ا
االحتمال أن تاريخ كتابة ه ه النسخة هو سنة 1278هو 1861م ( ،)7ول لك
اليمكن التعامل مع ه ه النسخة على أنها كتاب الردّة كما كتبه الوايدي.
ومن الكتب األخرى التي تضمنت نقوالً من كتاب الردّة للوايدي،
كتاب (البداية والنهاية) لمؤلفة ابن كثير ،عماد الدين بن إسماعيل (ت
774هو 1372م) حيث وردت فيه نصوص من ويعة اليمامة ( ،)8وكتاب
(االصابة في تمييز الصحابة) لمؤلفه األخير ،ال ي تضمن نقوالً كثيرة منه
( ،)9ويحتمل أن ابن حجر العسقالني كانت لديه نسخة من كتاب الردّة
للوايدي ،وم ّما يُرجح ه ا االحتمال وجود إشارات إلى أن الكتاب الم كور
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

7

وفيات األعيان ،ج ،6ص .20-19
نفسه  ،ج ، 6ص .19
نفسه  ،ج ، 6ص .15
صدر الكتاب عن دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.1990 ،
يننر :ص .53-40
يننر :ص .158
يننر  :ص ( 20يقول المحقق :المخطوطة المعتمدة هي النسخة الوجودة في مكتبة
خدابخش في بلدة يانكي بور في باتنا وريمها  ،1042وتقع في  46ورية).
يننر :ج ، 6ص .326
يننوووووور :ج ،1ص 635؛ ج ،2ص  ، 7ص  ، 40ص  48وص 189؛ ج ،3ص
 43و ص  ، 226ج ،4ص  315وغيرها.
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ثبات حروف الوحي ودعوات
التغيير
سابقا ً كان بحوزته كقوله ما نصه " حكى الوايدي"( )1و" كر الوايدي في
الردّة" ( )2و " روى الوايدي في الردّة بأسانيد له متعددة ،يالوا" ( )3و" أنشد
له الوايدي في الردة اشعاراً"(.)4
وم ّمن ألف في أخبار الردّة أيضا ً  ،شيخ اإلخباريين ورائد المدرسة
التاريخية البصرية في الفتوح واألخبار ،المدائني ،أبو الحسن علي بن
محمد بن ابي سيف السمري األخباري ،المتوفى سنة
225هو 839م ( ،)5إ كر ابن النديم في فهرسهه عند استعراضه للنتاج
التأليفي الكبير للمدائني كتابا ً يحمل عنوان " الردّة " ( ، )6وهو كتاب مفقود
شأنه شأن كتب المدائني اآلخرى ،ولم تسعفنا الكتب المتوافرة بنقول منه ما
خال إشارة وردت في تاريخ الطبري عن ردّة ربيعة بن بجير التغلبي (.)7
ومن الكتب التي صنفت في ه ه المجموعة ،لكن مؤلفيها عدّوا
الردة " ( )8ألبي إسحاق بن عيسى
متأخرين عن حقبة اإلخباريين " ،كتاب ّ
()10
ألبي زيد
العطار المتوفى سنة 232هو 846م ( ،)9و"كتاب الردة"
وثيمة بن موسى بن الفرات الوشاء ،وهو مدار بحث الدراسة الحالية،

()1
()2
()3
()4
()5

يننر  :ج ،3ص .226
يننر  :ج ، 1ص .635
يننر  :ج ،2ص .356
يننر  :ج ،2ص .48
للمزيد  :يراجع عنه:
ابوون يتيبووة الوودينوري :المعووارف ،ص  299؛ ابوون النووديم  :الفهرسووت ،ص -161
168؛ الخطيووب البغوودادي :توواريخ بغووداد ،ج ،12ص 55-54؛ يووايوت الحموووي ،
معجووم األدبوواء ،ج ،14ص 139-124؛ ال و هبي :سووير أعووالم النووبالء ،ج ،10ص
404-400؛ كحالووة :معجووم المووؤلفين ،ج ،7ص 211؛ كووارل بروكلمووان :توواريخ
األدب العربي ،تعريب عبد الحليم النجار وآخرون ،دار المعارف ،مصر،1975 ،
ج ،3ص 339-338؛ الدكتور خالد العسوولي :الموودائني ( بحووث منشووور فووي كتوواب
دراسات في تاريخ العرب يبل اإلسالم والعهود اإلسالمية المبكرة ،بغداد ،2001 ،
ج ،2ص .)175-152
يننر :ص .164
يننر  :ج ،3ص .314-313

()6
()7
( )8يننر :ابن النديم :الفهرست ،ص 176؛ البغدادي :هدية العارفين ،ج ،1ص .207
( )9للمزيد  :يراجع عنه :ابوون حبووان البُسووتي :كتوواب الثقووات ،ج ،5ص  60؛ الخطيووب
البغدادي :تاريخ بغداد ،ج ،6ص263-262؛ يايوت الحموووي :معجووم األدبواء ،ج،7
ص 25-24؛ ال هبي :ميزان األعتدال في نقد الرجال ،ج ،1ص .405

( )10ابن خلكان :وفيات األعيان ،ج ،6ص 12؛ الصفدي ،الوووافي بالوفيووات ،ج،27
ص 252؛ حاجي خليفووة  ،مصووطفى بوون عبوود هللا (ت 1067هووو 1656م) :كشووف
الننون عن أسامي الكتب والفنون ،ط ،2بيروت ،1982 ،ج ،2ص .1420
8
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د .أحمد علي نعمة
و"كتاب فتوح خالد بن الوليد" ( )1ألبي الفضل عبيد هللا بن سعد بن إبراهيم
الزهري ،و"كتاب الردّة"( )2ألبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن
هالل بن عاصم الثقفي  ،المتوفى سنة 283هو 896م (.)3
ع ْ
نيت
والى جانب ه ه المجموعة ،هناك مجموعة مصادر أخرى ُ
بجمع أخبار حروب الردة ،وخصصت لها ايساما ً أو أبوابا ً مستقلة  ،ومنها
الكتاب الضائع الموصوف بو(تاريخ الخلفاء) لمؤلفه ال ائع الصيت محمد بن
إسحاق بن يسار المطلبي ،المتوفى سنة 151هو 868م ،إ يحتمل أنه أفرد
يسما ً فيه ألخبار حروب الردة في الجزء ال ي خصصه لسيرة الخليفة أبو
بكر الصديق (رضي هللا عنه)  ،ومما يرجح ه ا التسويغ ،أن عددا ً غير
يليل من المؤرخين كانوا عياالً على مرويات ابن إسحاق في الردّة ،ومنهم
مؤرخنا وثيمة بن موسى بن الفرات ،كما سيتبين الحقاً ،والكتاب اآلخر هو
" المبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والردّة " ( )4لمؤلفه أبان بن عثمان
األحمر البجلي  ،المتوفى تقريبا ً سنة 170هو 786م ( ،)5والكتاب كما ينهر
صص القسم األخير ألخبار حروب الردة.
من عنوانه ،يد خ ّ
إن الكتب الم كورة آنفا ً سواء في المجموعة األولى أو الثانية ،يد
تضمنت مادة غزيرة عن أخبار حروب الردّة  ،أخ تها من موارد متعددة ،
وأن المؤرخين الكبار وكتَّاب التراجم والطبقات يد أوردوا في تضاعيف
كتبهم يطعا ً ونقوالً كثيرة منها ،م ّما خفف وطأة ضياعها أو فقدانها ،وفي
الويت نفسه حفز الباحثين المحدثين على دراسة نصوصها المبعثرة في ثنايا
()1
()2
()3

()4
()5

9

ابن النديم :الفهرست ،ص .151
النجاشي :رجال النجاشووي ،ص 17؛ الطوسووي ،أبووو جعفوور محموود بوون الحسوون (ت
460هو 1067م) :الفهرست ،تحقيق جواد القيومي ،يم  ،1996 ،ص .36
للمزيد  :يراجع عنه:
ابن شهرأشوب ،أبو عبد هللا محموود بوون علووي المازنوودراني (ت 588هووو 1192م):
معالم العلماء ،تحقيق مؤسسووة أهوول البيووت لتحقيووق التووراث ،يووم ،2011 ،ج ،1ص
67-65؛ البغدادي :هدية العارفين ،ج ،1ص 4؛ أيابزرك الطهراني :ال ريعووة إلووى
تصانيف الشوويعة ،ط ،3دار األضووواء  ،بيووروت ،1982 ،ج ،10ص 237؛ السوويد
أبو القاسم الخوئي :معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة ،ط ،5يم،1992 ،
ج ،1ص .255
نشره به ا العنوان ،رسول جعفريووان ،وصوودر عوون مركووز األعووالم االيرانووي سوونة
.1996
للمزيد  :يراجع عنه:
النجاشوووي :رجوووال النجاشوووي ،ص 13؛ الطوسوووي :الفهرسوووت ،ص 13؛ يوووايوت
الحموي :معجم األدباء ،ج ،1ص 108؛ د .حسين داخل البهادلي :أبان بوون عثمووان
األحمر البجلي ،رائوود علووم المغووازي (دراسووة مقارنووة)( ،بحووث منشووور فووي مجلووة
األستا  ،جامعووة بغووداد ،كليووة التربيووة  -ابوون رشوود ،العوودد  66لسوونة  ،)2008ص
.827-753
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ثبات حروف الوحي ودعوات
التغيير
تلك الكتب ،ومن بين تلك الدراسات الرائدة في ه ا المجال ،الدراسة القيمة
الموسومة " نصوص الردّة في تاريخ الطبري ،نقد وتحليل " للباحث الشيخ
محمد حسن آل ياسين ( ،)1التي أثار فيها مجموعة من التساؤالت عن ما
هية حروب الردّة ،وأسبابها ،ومدى صحة ما روته كتب التاريخ في
تفاصيلها وديائق أحداثها.
إن الدراسة الحالية التسلط الضوء على أخبار حروب الردّة على
نحو مباشر؛ ألن تلك الحروب يد أشبعت بحثا ً ودراسة ،وانما لتبيان حالة
النسيان التي طالت أحد أبرز مؤرخيها وهو ،وثيمة بن موسى بن الفرات،
فه ا الرجل لم يأخ المكانة التي يستحقها في كتابة التاريخ  ،والسيّما
التاريخ العربي اإلسالمي.
تتضمن الدراسة يسمين ،األول :يختص بحياة ه ا المؤرخ ،
واآلخر دراسة منهج كتابه " الردّة " في اثناء النصوص البايية المنبثة في
كتب التاريخ العام والتراجم والطبقات وغيرها.

أوالً :حياة وثيمة وسيرته العلمية
 -1اسمه وكنيته وأصله
في بدء الحديث عن حياة وثيمة وسيرته العلمية ،الب ّد من توضيح
أمر مهم ،وهو أن المصادر التي ترجمت للرجل – على كثرتها – لم
تخض في كثير من جوانب حياته ،فهناك جوانب متعددة منها مازالت
غامضة ،فاألسماء الواردة بسلسلة أسمه على سبيل المثال ال الحصر،
ي األب والجد ،فضالً عن أغفال تاريخ والدته ،وكل ما
التتضمن إال اسم ّ
يمت بصلة إلى أسرته (والده ،والدته ،أخوته) ونشأته األولى  ،ول ا فإن
الدراسة ستطرح عددا ً من التساؤالت تشمل جوانب الغموض في حياة
وثيمة بغية الوصول إلى استنتاجات مقبولة ،على أن لك اليعني التسليم بما
يُطرح ؛ ألنه يستند على مسوغات ال أدلة من جهة ،ولتعزيز الرأي السابق
من جهة أخرى.
فوثيمة هو  ،وثيمة بن موسى بن الفرات ( ،)2يكنى بأبي زيد (،)1
وبها عرف وأشتهر ،بيد أن مصادر ترجمته التبين للمتكني إن كانت ه ه
( )1مقال منشور في مجلة الووبال  ،العوودد ( )1لسوونة  ،1972ص  ،37-20وتتمتووه فووي
العدد ( )3لسنة  ،1973ص .75-69
( )2للمزيد  :يراجع عنه:
العقيلي ،محمد بن عمرو بن موسى (ت 322هو 933م) :ضعفاء العقيلووي ،تحقيووق
عبوود المعووين أمووين يلعجووي ،ط ،2دار الكتووب العلميووة  ،بيووروت ،1997 ،ج ،4ص
332؛ ابوون أبووي حوواتم الوورازي :الجوورح والتعووديل ،ج ،9ص 52-51؛ ابوون يووونس
المصري؛ أبو سعيد عبد الرحمن بن احموود الصوودفي (ت 347هووو 958م) :توواريخ
ابن يونس المصري ،جمع وتحقيق ودراسة الدكتور عبد الفتاح فتحي عبوود الفتوواح،
10
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د .أحمد علي نعمة
الكنية اسما ً ألحد أبنائه أم ك ّنى بها جريا ً على العرف السائد آن اك ،ومما
يُزيد الغموض في ه ا الجانب أن المصادر المتيسرة الت كر إال ولدا ً لوثيمة
هو عمارة ،المكنى بأبي رفاعة ،والمتوفى سنة 289هو 901م (.)2
ويد يكون من المناسب هنا أن نشير إلى لبس ويع فيه ابن حجر
العسقالني في أثناء ترجمته لوثيمة ،إ كر نقالً عن ابن يونس المصري،
أن وثيمة ُكنى بأبي ح يفة ( ،)3في حين أن ابن يونس كان يشير إلى حفيد
لوثيمة أسمه أيضا ً وثيمة ،وكان كما ي كر يتكنى بأبي ح يفة ( ،)4وه ا
الحفيد كما ت كر مصادر ترجمته توفي سنة 331هو 942م (.)5
اما ما يخص أصله ،فالمصادر المتيسرة تجمع على أنه ينحدر من
أصول فارسية ( ،)6وأن لقب (المصري) ال ي التصق باسمه يرجع إلى
أصل الموطن ال ي سكن فيه ،ويضى شطرا ً من حياته حتى وفاته وهو

()1
()2

()3
()4
()5
()6

11

القسووم الثوواني (توواريخ الغربوواء) ،دار الكتووب العلميووة ،بيووروت ،2000 ،ج ،2ص
249؛ ابن الفرضي ،أبو الوليوود عبوود هللا بوون محموود (ت 403هووو 1012م) :توواريخ
العلماء والرواة للعلووم باالنوودلس  ،ط ،2عنووي بنشووره وطبعووه السوويد عووزت العطووار
الحسيني ،مكتبة الخانجي ،القوواهرة ،1988 ،ج ،2ص 165؛ الحميوودي الميوووريي،
أبو عبوود هللا محموود أبووي نصوور (ت 488هووو 1095م) :جو وة المقتووبس فووي توواريخ
علموواء األنوودلس ،تحقيووق إبووراهيم اإليبوواري ،ط ،2دار الكتوواب اللبنوواني ،بيووروت،
 ،1983ج ،2ص 579؛ السمعاني ،ابو سووعد عبوود الكووريم بوون محموود التميمووي (ت
562هو 1166م) :األنساب ،تحقيق عبد هللا عمر بووارودي ،دار الجنووان ،بيووروت،
 ،1987ج ،5ص 604؛ يووايوت الحموووي :معجووم األدبوواء ،ج ،19ص 248-247؛
الوو هبي :ميووزان األعتوودال فووي نقوود الرجووال ،ج ،4ص 331؛ الصووفدي :الوووافي
بالوفيات ،ج ،27ص 252؛ ابن حجر العسقالني :لسان الميووزان ،ج ،6ص 217؛
حاجي خليفووة :كشووف الننووون ،ج ،2ص 1420؛ الزركلووي  :األعووالم  ،ج ، 8ص
110؛ كحالة :معجم المؤلفين ،ج ،13ص .159
يننوور :ابوون يووونس المصووري :توواريخ  ،القسووم الثوواني (توواريخ الغربوواء) ،ج ،2ص
249؛ يووايوت الحموووي :معجووم األدبوواء ،ج ،19ص 247؛ ابوون خلكووان :وفيووات
األعيان ،ج ،6ص .12
ابوون يووونس المصووري :توواريخ ،القسووم الثوواني (توواريخ الغربوواء) ،ج ،2ص 249؛
السمعاني :األنساب ،ج ،4ص 354؛ ابوون الجوووزي ،أبووو الفوورج عبوود الوورحمن بوون
محمد (ت 597هو 1200م) :المنتنم في تواريخ الملوووك واألمووم ،تحقيووق الوودكتور
سهيل زكار ،دار الفكر ،بيروت ،1995 ،ج ،7ص .345
يننر :لسان الميزان ،ج ،6ص .217
تاريخ  ،القسم الثاني (تاريخ الغرباء) ،ج ،2ص .249
يننر :نفسه  :ج ،1ص 501؛ ال هبي :تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم،
تحقيق عمر عبد السالم التدمري ،ط ،2دار الفكر العربي ،بيروت ،1993 ،ج،25
ص .64
العقيلي :ضعفاء العقيلي ،ج ،4ص 332؛ ابن أبي حاتم الرازي :الجرح والتعووديل،
ج ،9ص 51؛ ابن يونس المصري :تاريخ  ،القسووم الثوواني (توواريخ الغربوواء) ،ج،2
ص .249
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ثبات حروف الوحي ودعوات
التغيير
(مصر)( ،)1ويد حمل أبناؤه وأحفاده ه ا اللقب ،وصار ه ا الموطن (مصر)
ي كر في سلسلة أسمائهم( ،)2واما لقب (الفراتي) فقد أنفرد به السمعاني في
اثناء ترجمة عمارة بن وثيمة ،إ كر ان األخير تلقب بو(الفراتي) نسبة إلى
جده األعلى ( ،)3ويقصد جد وثيمة وهو (الفرات) ،ولم ي كر المصدر ال ي
نقل منه ه ه المعلومة ،علما ً أن وثيمة في جميع تراجمه أو في السالسل
يرد فيها أسمه لم يحمل لقب (الفراتي).
السندية التي ّ
 -2والدته ونشأته
لم ت كر المصادر التي ترجمت لو(وثيمة) ما يشير إلى تاريخ والدته
بل َّ
إن ما يزيد األمر غموضا ً في ه ا الجانب  ،أن تلك المصادر لم ت كر
()4
عمره عند وفاته سنة 237هو 851م  ،إ باإلمكان األعتماد عليه في
تقدير سنة والدته ،ومع لك فبوسع الدراسة االستدالل عليها من خالل
اإلستعانة بوفيات شيوخه والسيما األوائل منهم ،على أن ه ا األستدالل
سيخضع للقاعدة المتبعة في دراسة الرجال ،وهي صحة رواية المترجم له
عن الشيخ المستعان به سواء بالمشافهة أم بالسماع في المجالس الخاصة أو
العامة ،وطبقا ً له ه القاعدة ،فإن أيدم شيخ تتلم له وثيمة ونص على النقل
من طريقه ( ،)5فهو سعيد بن بشير األزدي ،المتوفى سنة 168هو 784م،
أو 169هو 785م ( ،)6اما الشيخ اآلخر ال ي تأكدت رواية وثيمة عنه ،فهو
مالك بن أنس المتوفى سنة 179هو 795م (.)7

()1
()2
()3
()4
()5
()6

()7
12

يايوت الحموي :معجم األدباء ،ج ،19ص 248؛ ابن خلكان :وفيات االعيان ،ج،6
ص .12
ابن يونس المصري :تاريخ  ،القسم األول (تاريخ المصريين) ،ج ،1ص .501
السمعاني :األنساب ،ج ،4ص .354
يننر :ابن يونس المصري :تاريخ ،القسم الثاني (تاريخ الغرباء) ،ج ،2ص 249؛
الصفدي :الوافي بالوفيات ،ج  ،27ص .252
يال ابن عبد الحكم ،أبو القاسم عبد الرحمن بوون عبوود هللا (ت 257هووو 870م) ،مووا
نصه " حدثنا وثيمة بن موسى ،عن سعيد بن بشير ،عن يتادة " يننر :فتوح مصر
والمغرب ،مكتبة الثقافة العربية ،مصر ،1994 ،ص .58
يكنى بأبي عبد الرحمن ،ويقال أبو سلمة ،أختلف في أصل الموطن ال ي سكن فيه،
فقيل من مصر ،ويقال من واسط ،و هب يسم ثالووث أنووه موون دمشووق ،والووى جانووب
لك فقد تباينت بشأنه آراء علماء الجرح والتعديل بين موثووق لروايتووه فووي الحووديث
ومضعف لها ،للمزيد :يراجع عنه:
ابن سعد :الطبقات الكبوورى ،ج ،7ص 468؛ المووزي  :تهو يب الكمووال ،ج ،10ص
257-256؛ الو و هبي :سوووير أعوووالم النوووبالء ،ج ،7ص 305-304؛ ابووون حجووور
العسقالني :ته يب الته يب ،ج ،4ص .8-4
ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ،ج ، 6ص .217
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د .أحمد علي نعمة
و ّمما ينهر من سنة وفاة سعيد بن بشير ،فإن وثيمة على األرجح
ولد في سنة ما من العقد السادس من القرن الثاني الهجري الثامن
الميالدي ،فاتمامه لعقد ونصف أو يزيد يليالً يؤهله للتلم ة ومشافهة الشيوخ
والسماع منهم.
اما ما يخص مكان والدته ،فال خالف عليه وهو مدينة فسا أو
بسا( ،)1إحدى مناطق كورة درابجرد القريبة من شيراز( ،)2ويُحتمل أن
وثيمة يضى في ه ه المنطقة سنوات طفولته يبل إنتقاله إلى مصر( ،)3على
أن ايامته في األخيرة لم تستغرق زمنا ً طويالً ،إ تشير تراجمه المتيسرة
إلى تنقله في أماكن عدة من الدولة العربية اإلسالمية ،فمن البصرة أنتقل
إلى مصر للسكنى فيها( ،)4ومنها توجه إلى األندلس ( ،)5بيد أن أحد مؤرخي
األندلس وهو ابن الفرضي ،أبو الوليد عبد هللا بن محمد (ت 413هو
 1013م) من غير اإلشارة إلى المصدر ال ي استقى منه يشير إلى أن وثيمة
توجه إلى المغرب أو األندلس ( ،)6مستعمالً حرف العطف (أو) ال ي يفيد
التخيير ،ويحتمل أن ايامته في المغرب – إن صحت – ما هي اال ايامة
تمهيدية لرحلته إلى األندلس ؛ ألن ايامته في األخيرة أستغريت مدة من
الزمان يبل رجوعه إلى مصر واتخا ها سكنى له ولعائلته حتى وفاته ،إ
يجمع مترجموه إلى انه صنف (كتاب الردّة) في اثناء وجوده في األندلس
(.)7
 -3عائلته
أعتمد ج ّل علماء الرجال وكتّاب التراجم والمؤرخين عند ترجمتهم
لوثيمة على ما دونه ابن يونس المصري في تاريخه عن الرجل من غير
إضافة أو تحديث لمعلوماته ،فنل الغموض يكتنف كثيرا ً من جوانب حياته
والسيما التي تخص عائلته ،وم ّما يجب يوله ِ :إن اهتمام ابن يونس
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
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ابوون يووونس المصووري :توواريخ  ،القسووم الثوواني (توواريخ الغربوواء) ،ج ،2ص 249؛
يايوت الحموي :معجووم األدبوواء ،ج ،19ص 247؛ ابوون خلكووان  :وفيووات األعيووان،
ج ،6ص.12
يايوت الحموي :معجم البلدان ،دار صادر ،بيروت ،د .ت ،ج ،4ص .260
ابن يونس المصري :تاريخ ،القسم الثاني ( تاريخ الغرباء) ،ج ،2ص .249
ابن يونس المصري :نفسه  ،ج ،2ص .249
نفسه  ،ج ،2ص  249؛ الحميوودي :جو وة المقتووبس فووي كوور والة األنوودلس ،ج، 2
ص.579
تاريخ العلماء والرواة للعلم في األندلس ،ج ،2ص .165
ابوون يووونس المصووري :توواريخ ،القسووم الثوواني (توواريخ الغربوواء) ،ج ،2ص 249؛
الحميوودي :ج و وة المقتووبس فووي كوور والة األنوودلس ،ج ،2ص  579؛ ابوون عميوورة
الضبي ،أحمد بن يحيى بن أحمد (ت599هووو 1202م) :بغيووة الملووتمس فووي توواريخ
أهل األندلس ،دار الكتاب العربي ،القاهرة  ،1967 ،ص .482
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ثبات حروف الوحي ودعوات
التغيير
المصري بوثيمةِ ،إما  :لكونه من الغرباء ال ين إستوطنوا مصر ،وتركوا
عقبا ً ( ،)1ويد خص بال كر منهم حفيد يدعى وثيمة بن عمارة بن موسى (،)2
المكنى بأبي ُح يفة ،والمتوفى سنة 231هو 942م ( ،)3وإما ألنه ع ّد كره
من شرط كتابه ال ي عقده لعلماء مصر ،ومن سكن فيها من الغرباء ،ومع
لك فقد افتقرت ترجمة وثيمة في تاريخ ابن يونس المصري إلى كل ما
يمت بصلة إلى والده (موسى أو أشقائه)( ،)4ومما زاد في غموض البحث
صعوبة ،أن كتب الرجال والطبقات والتراجم لم تشر في تضاعيفها إلى
ص وثيمة من
والده (موسى) أو أي من أشقائه ،م ّما يُثير تساؤالً ،وهو ِل َم ُخ ّ
دون افراد عائلته بترجمة وإشارات كثيرة في الكتب الم كورة آنفاً؟ أفي
لك عالية بتوجهه الديني؟ أم أن والده أو (أشقاءه – إن وجدوا ) -لم يكن
لديهم لك التوجه؟
وعلى أية حال ،فإن معلومات ابن يونس المصري تشير إلى أن
أحد أوالد وثيمة ويدعى (عمارة) ولد في مصر ( ،)5إ يُستشف من ه ه
المعلومة أن وثيمة على األرجح تزوج في مصر ،وعمارة كما ي كر
ترسم خطى والده ،فهو محدّث ومؤرخ،
مترجموه ُكني بأبي رفاعة( ،)6ويد ّ
ويع ّد من أوائل المؤرخين المصريين خاصة ،والعرب المسلمين عامة ال ين
أعتمدوا المنهج الحولي في الكتابة التاريخية ،حيث صنف كتاب " التاريخ
على السنين " ( )7ال ي لم يبق منه اال الجزء الثاني ال ي يتناول تاريخ بدء
الخلق ويصص األنبياء ،وه ا الجزء ما زال مخطوطا ً في مكتبة الفاتيكان
سنة
توفي
عربي)(،)8
بريم(165
ومسجل

()1
()2
()3
()4
()5
()6

()7
()8
14

يننر :تاريخ ،القسم الثاني ( تاريخ الغرباء) ،ج ،2ص .249
يننر :نفسه ،ج ،2ص .249
يننر :ال هبي :تاريخ اإلسالم ،ج ،25ص .64
يننر :تاريخ  ،القسم الثاني ( تاريخ الغرباء) ،ج ،2ص .249
يننر  :نفسه ،ج ،2ص .249
يننر :ابوون الجوووزي :المنووتنم  ،ج ،7ص 285؛ ابوون األثيوور  :اللبوواب فووي تهو يب
األنساب ،ج ،2ص 415؛ الو هبي :توواريخ اإلسووالم ،ج ،21ص 230؛ السوويوطي،
جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911هو 1505م) :حسن المحاضرة فووي
أخبار مصر والقاهرة ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار أحياء الكتب العربية،
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاءه ،مصر  ،1967 ،ج ،1ص 553؛ الزركلي:
األعالم  ،ج ،5ص 38-37؛ كحالة :معجم المؤلفين ،ج ،7ص .269
ابن الجوووزي :المنووتنم  ،ج ،7ص 285؛ ابوون خلكووان :وفيووات األعيووان :ج ،6ص
13؛ ال هبي :وفيات اإلسالم ،ج ،21ص 230؛ السيوطي :حسن المحاضرة ،ج،1
ص.553
الزركلي :األعالم  ،ج ،5ص .38
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د .أحمد علي نعمة
289هو 901م ( ،)1ويقال سنة 290هو 902م ( ،)2ولعمارة ولدان هما،
رفاعة المكنى بأبي زرعة ،والمتوفى سنة 308هو 920م ( ،)3ووثيمة
المكنى بأبي ح يفة ،والمتوفى سنة 331هو 942م ( ،)4ولألخير ابن يدعى
عمارة ،ويكنى بأبي العباس ،توفي سنة 360هو 970م ( ،)5وهو آخر عقب
لوثيمة في مصر بعد إستقراء لمضان الكتب.
 -4مهنته
كر ابن يونس المصري في تاريخه ،أن وثيمة خرج من مصر إلى
األندلس للمتجارة بالوشي ( ،)6وهو نوع من المالبس التي تنسج من
االبريسم( ،)7ومن متجارته به ا النوع من المالبس التصق لقب (الوشاء)
باسمه( ،)8ويبدو أن وثيمة في اثناء أيامته األولى في مصر كان يتاجر
بالوشي ،ويحتمل أن انتقاله إلى األندلس اما ؛ ألن أسوايها كانت أكثر
نشاطا ً من مصر في تلك ال ّمدة ،أو أن ه ا النوع من المالبس كان يلقى
ايباالً في األندلس ،وعلى أية حال ،فإن ابن يونس المصري في تاريخه لم
يشر فيما ا ا كان وثيمة يد أستمر بالمتجارة بالوشي بعد رجوعه إلى مصر،
أم أنه تفر للتدريس في حلقات الدرس(.)9
والوايع َّ ،
أن امتهان وثيمة له ا النوع من التجارة يُثير تساؤالت
عدة ،فهل كانت عائلته ممثلة بوالده (موسى) أو ربما جده (الفرات) تتاجر
بالوشي ،وعنهما تعلم وثيمة تجارتها ،أم أن متجارته بالوشي ربما كانت في
اثناء أيامته في مصر يبل انتقاله إلى المغرب أو األندلس؟  ،فضالً عن لك
فإن ممارسته لألنشطة التجارية يحتاج إلى سيولة مالية ،أكان عند وثيمة
األموال الكافية للمتجارة بالوشي؟  ،أم أن عائلته وخاصة والده (موسى)
كانت مترفة و ا مستوى من الرخاء االيتصادي مما انعكس على افرادها
صل له
ومنهم وثيمة ،أو أن األخير دأب على العمل من بواكير حياته ،وتح ّ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
15

ابن الجوزي :المنتنم ،ج ،7ص 285؛ ال هبي :تاريخ اإلسالم ،ج ،21ص .230
ابن زبر الربعي ،أبو سووليمان محموود بوون عبوود هللا بوون أحموود (ت 379هووو 989م):
تاريخ مولد العلماء ووفيوواتهم ،تحقيووق الوودكتور عبوود هللا أحموود سووليمان الحموود ،دار
العاصمة ،الرياض ،1989 ،ج ،2ص .616
ال هبي :تاريخ اإلسالم ،ج ،23ص .233
ابوون يووونس المصووري :توواريخ ،القسووم األول (توواريخ المصووريين) ،ج ،1ص501؛
ال هبي :تاريخ اإلسالم ،ج ،25ص .210
ال هبي :نفسه ،ج ،26ص.210
القسم الثاني (تاريخ الغرباء) ،ج ،2ص .249
السوومعاني :األنسوواب ،ج ،4ص 354؛ يووايوت الحموووي :معجووم األدبوواء  ،ج،19
ص.252
السمعاني :نفسه ،ج ،4ص .354
يننر :القسم الثاني ( تاريخ الغرباء) ،ج ،2ص .249
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ثبات حروف الوحي ودعوات
التغيير
من المال مما مكنّه من المتجارة بالوشى؟  ،ويبدو لي أن األحتمال األخير
هو األكثر وايعية؛ ألن لقب الوشاء التصق بوثيمة وعرف به من دون أفراد
عائلته (.)1
 -5عصره
عاش وثيمة كل حياته في العصر العباسي األول ،وه ا العصر يد
أنماز من العصور التي سبقته أو التي تلته باستقراره النسبي ؛ ألن خلفاءه
بسطوا نفو هم على أغلب مناطق الدولة العربية اإلسالمية آن اك .
ومما الشك فيه ،أن العصر العباسي األول لم تبق شاردة منه وال
التود الخوض فيما
واردة اال تناولها الباحثون ،ول لك فإن الدراسة الحالية ّ
وغرب في ترحاله
شرق
ّ
أشبع بحثاً ،وعلى الرغم من لك فإن وثيمة يد ّ
( ،)2وعاش أحداث عصره من استقرار نسبي تتخلله االضطرابات والفتن
مر بها .
في المناطق التي ّ
ويمكن القول :إن التَميّز الفكري والثقافي في العصر العباسي األول
يد دفع حلقات الفكر والدرس إلى التَميّز أيضا ً  ،وه ا الملمح صار سمة
لدى الدارسين في الحلقات ،ولم يكن وثيمة بمعزل عن معاصرية  ،فنهل
من المعارف السائدة يومئ  ،فبانت مالمح العصر عليه ،وتحدد مساره
الفكري والثقافي مما أهله ليكون أحد رجاله ال ين عرفوا بميدانه التاريخي.
 -6مسيرته العلمية وعطاؤه
سبقت اإلشارة إلى أن ترجمة وثيمة في المصادر المتيسرة تخلو
من أية معلومة عن أسرته ،ل ا أكتنفها الغموض ،وه ا مما يدعو الباحث أن
يضع أكثر من احتمال في توجه وثيمة المعرفي ،وتبدأ تلك االحتماالت
بسؤال يطرحه الباحث؛ وهو أكان لوالده (موسى) دور في نشأته العلمية؟ ،
أم ألسرته ممثلة باعمامه أو أشقائه – إن وجدوا  -؟ أم جاء األمر على وفق
ما دأب عليه النشئ عصرئ ؟.
وعلى الرغم من لك كله ،فالدراسة بوسعها تتبع خطوات وثيمة
المعرفية أعتمادا ً على المناطق التي ح ّل بها  ،وشيوخه ال ين تتلم عليهم،
وبما أنه مشريي الوالدة والنشأة فالبّد أن تكون علومه األولى عن طريق
شيوخ المشرق وكتاتيبها ومساجدها ،على أن بعضهم ورد في ترجمة حياته
( ،)3واآلخر جاء من طريق سالسل سند الرواة التي يرد فيها اسمه في عدد

( )1السمعاني :األنساب ،ج ،4ص .354
( )2يننوور :ابوون يووونس المصووري ،توواريخ  ،القسووم الثوواني (توواريخ الغربوواء) ،ج ،2ص
.249
( )3يننر :ابن يونس المصري ،نفسه ،ج ،2ص .249
16
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د .أحمد علي نعمة
من كتب الرجال ( ،)1ومنهم جرير بن عبد الحميد بن جرير بن يرن بن
أمية الضبي ،المكنى بأبي عبد هللا ،الكوفي الوالدة والمسكن ،نزيل الري،
والمتوفى سنة 187هو 802م ( ،)2ويقال 188هو 803م ( ،)3وهو من
المحدثين المعروفين بموثوييتهم في رواية الحديث ،وأحد أوعية العلم في
زمانه ( ،)4وكان طلبة العلم يأتون إليه لسعة علمه ( ،)5وم ّمن تأكدت رواية
وثيمة عنه ( ،)6سلمة بن الفضل األبرش األزرق الرازي ،المكنى بأبي عبد
هللا ،والمتوفى سنة 193هو 808م ،وهو تلمي ابن اسحاق واحد رواة
كتبه( ،)7وال ي يرجح أن زود وثيمة اما  :بنسخة المغازي أو كتاب ابن
اسحاق اآلخر (تاريخ الخلفاء) ال ي نقل وثيمة منه ج ّل اخباره عن حروب
الردة.
وبعد أن ترك موطنه ش ّد الرحال ياصدا ً البصرة بوصفها أحدى أهم
مراكز الفكر والثقافة ( ،)8ليتتلم على مشايخها ،بيد أن كرهم لم يرد سواء
في ترجمته أو في سلسلة سند رواة الحديث التي ورد فيها اسمه ما خال
عليه) نسبة إلى
إسماعيل بن مقسم األسدي ( ،)9المعروف بو(إسماعيل بن ُ

()1
()2
()3
()4

()5
()6

()7

()8
()9

17

يننوور :ابوون عوودي الجرجوواني :الكاموول فووي ضووعفاء الرجووال ،ج ،7ص 504؛ ابوون
عساكر الدمشقي :تاريخ مدينة دمشق ،ج ،43ص 485؛ واألخير أكد رواية وثيمووة
عن شيخه جرير بن عبد الحميد.
البخاري  :التاريخ الكبير ،ج ،2ص .214
المزي :ته يب الكمال ،ج ،4ص .551
للمزيوود  :يراجووع عنووه:ابن سووعد  :الطبقووات الكبوورى ،ج ، 7ص 381؛ البخوواري:
التاريخ الكبير ،ج ،2ص 214؛ العجلي :معرفة الثقووات ،ج ،1ص 267؛ ابوون أبووي
حاتم الرازي :الجرح والتعديل ،ج ،2ص 507-505؛ الطوسي :رجووال الطوسووي،
ص 177؛ السمعاني :األنسوواب ،ج ،1ص 59؛ المووزي :تهو يب الكمووال ،ج ،4ص
551-540؛ السيد الخوئي :معجم رجال الحديث ،ج ،4ص .362
الزركلي :األعالم  ،ج ،2ص .119
يننر :ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبوود هللا النمووري القرطبووي األندلسووي (ت
463هو 1070م) :االستيعاب في معرفة االصحاب ،تحقيق علي محموود البجوواوي،
دار الجيل ،بيروت ،1992 ،ج ،4ص 1890؛ ابن حجر العسقالني :االصووابة فووي
تمييز الصحابة ،ج ،8ص .260
للمزيد  :يراجع عنه:ابن سعد :الطبقات الكبرى ،ج ،7ص 381؛ البخاري :التاريخ
الكبير ،ج ،4ص 84؛ ابن أبي حوواتم الوورازي :الجوورح والتعووديل ،ج ،4ص -184
185؛ ال هبي :سير أعالم النبالء ،ج ،7ص 503؛ ابوون حجوور العسووقالني :تهو يب
الته يب ،ج ،7ص .236
يننر :ابن يونس المصري :تاريخ ،القسم الثاني (تاريخ الغرباء) ،ج ،2ص .249
أكد ابن حجوور العسووقالني فووي االصووابة ،ج ،6ص  330روايووة وثيمووة عوون شوويخه
أسماعيل بن عُليه.
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ثبات حروف الوحي ودعوات
التغيير
أمه ،وكنيته أبو معشر ،الكوفي األصل والبصري المسكن  ،توفي سنة
193هو 808م (.)1
والى جانب البصرة ،هناك مراكز فكرية وثقافية البد أن وثيمة يد
ش ّد الرحال اليها لينهل من علوم مشايخها على الرغم من عدم ورودهم في
ترجمته ،ومنها الكوفة ،إ إن في سالسل سند رواة الحديث التي يرد فيها
عيينة بن
أسمه ،أسماء مشايخ كوفيين أصالً أو نشأة ( ،)2ومنهم سفيان بن ُ
أبي عمران (وأسم ابي عمران ميمون) الهاللي ،ال ُمكنى بأبي محمد ،

الكوفي األصل ،المكي المسكن ،والمتوفى سنة 198هو 803م (.)3
ومما ينبغي كره  ،أن بغداد  -المركز الفكري والثقافي األول في
الدولة العربية اإلسالمية ال ي البّد لكل طالب علم أو باحث عن المعرفة أن
يمر به لينهل من علوم مشايخه - ،لم يرد كر لها في ترجمة وثيمة أو أي
ّ
من سالسل سند الرواة التي يرد فيها أسمه.
ومما الشك فيه ّ ،
أن وثيمة عاش في حقبة تاريخية كانت بغداد
محط أننار الجميع من فقهاء ومحدثين وطلبة علم ،وه ا ما يجعل الباحث
يُرجح أن رحالت األخير التخلو من المرور أو المكوث في بغداد بوصفها
يبلة العلم ومحط العلماء ،ولعل من أهم المراكز الدينية والفكرية والثقافية
التي البد لكل طالب علم أن يش ّد الرحال إليها للحج أو العمرة أو لألخ عن
مشايخها (مكة المكرمة) و(المدينة المنورة) ،وعلى الرغم من عدم وجود
كر لهما في ترجمة وثيمة ،فإن ورود أسمين من كبار مشايخهما في سلسلة
سند رواة الحديث التي يرد فيها اسم األخير يد بدّد الغموض في ه ا الجانب

( )1للمزيد  :يراجع عنه:
ابن أبي حاتم الرازي :الجرح والتعديل ،ج ،2ص 155-153؛ ابن حبووان البُسووتي:
مشاهير علماء االمصار ،ص  177؛ الخطيووب البغوودادي :توواريخ بغووداد ،ج ،6ص
238-227؛ المزي :ته يب الكمال ،ج ،3ص .33-23
( )2ابن عبد الحكم  :فتوح مصر والمغرب ،ص .60
( )3للمزيد  :يراجع عنه:
البخاري  :التوواريخ الكبيوور ،ج ،4ص 95-94؛ العجلووي :معرفووة الثقووات ،ج ،1ص
417؛ ابن أبي حاتم الوورازي :الجوورح والتعووديل ،ج ،4ص 227-225؛ النجاشووي:
رجال النجاشي ،ص 190؛ الطوسي  :رجال الطوسي ،ص 220؛ المزي :تهو يب
الكمال ،ج ،11ص 196-177؛ ال هبي :سير أعالم النبالء ،ج ،8ص 457-454؛
ابن حجر العسقالني :ته يب الته يب ،ج ،4ص  107-104؛ الزركلي :األعووالم ،
ج ،3ص .105
18
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د .أحمد علي نعمة
عيينة ،الكوفي األصل والمكي المسكن(،)1
 ،حيث ورد كر سفيان بن ُ
()2
ومالك بن أنس أحد فقهاء المدينة المنورة الكبار .
واما بالد الشام  ،فهي األخرى التي الب ّد لوثيمة أن يرحل لها لألخ
من مشايخها ،حيث ورد في أحد سالسل السند التي يرد فيها اسمه أحد
الشيوخ الشاميين ( ،)3وهو بقية بن الوليد بن صائد (صاير) بن كعب
الحميري الكالعي الميتمي ،المكنى بأبي محمد ،الحمصي النشأة والمسكن،
والمتوفى سنة 197هو 812م (.)4
ومن المحتمل جدا ً أن وثيمة يد ش ّد الرحال أيضا ً إلى أنطاكيا ياصدا ً
شيخها يوسف بن اسباط ،المكنى بأبي يعقوب ،العرايي األصل ،نزيل
أنطاكيا ،والمتوفى سنة 195هو 810م ( ،)5حيث ورد اسمه ضمن سلسلة
الرواة ال ين روى عنهم وثيمة (.)6
وفي مصر محل سكناه ،فإن وثيمة على ما ينهر من سالسل السند
التي يرد فيها أسمه يد حرص على سماع أعالم الشيوخ من الوافدين إليها
أو المصريين ،فمن الوافدين األخباري العرايي ال ائع الصيت الهيثم بن
عدي بن عبد الرحمن بن زيد الطائي المتوفى سنة 207هو 822م (،)7
حيث أكد الخرائطي السامري ،أبو بكر محمد بن جعفر (ت 327هو
 938م) في كتابة اعتالل القلوب ،رواية وثيمة عن الهيثم ( ،)8ومما يؤكد
لك أيضا ً  ،أن ابن يونس المصري في تاريخه يشير إلى يدوم الهيثم بن
()1
()2
()3
()4

()5
()6
()7

()8
19

يننر :ابن عبد الحكم  :فتوح مصر والمغرب ،ص .60
يننر :ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ،ج ،6ص .217
يننر :ابن عدي الجرجاني :الكامل في ضعفاء الرجال ،ج ،7ص .504
للمزيد :يراجع عنه:
ابن سعد  :الطبقات الكبرى ،ج ،7ص 469؛ البخوواري :التوواريخ الكبيوور ،ج ،2ص
150؛ العجلووي :معرفووة الثقووات ،ج ،1ص 250؛ ابوون أبووي حوواتم الوورازي :الجوورح
والتعديل ،ج ،2ص 435-434؛ الخطيب البغدادي :تاريخ بغووداد ،ج ،7ص -126
130؛ ابن عساكر الدمشقي  :تاريخ مدينة دمشق ،ج ،10ص 354-328؛ المزي:
ته يب الكمال ،ج ،4ص .200-192
للمزيد  :يراجع عنه:
ابن حبان البستي :مشاهير علماء األمصار ،ص 219؛ ال هبي :سير أعالم النبالء،
ج ،9ص .170-169
يننر :ابن عساكر الدمشقي :تاريخ مدينة دمشق ،ج ،43ص .485
للمزيد  :يراجع عنه:
العجلي  :معرفة الثقات ،ج ،1ص  462وج ،2ص  377؛ ابن أبي حاتم الوورازي:
الجرح والتعديل ،ج ،9ص 85؛ ابن يونس المصري :تاريخ  ،القسم الثاني (تاريخ
الغرباء) ،ج ،2ص 248؛ الخطيووب البغوودادي :توواريخ بغووداد ،ج ،14ص 54-50؛
ابن خلكان :وفيات األعيان ،ج ،6ص .114-106
تحقيق حمدي الدمرداش ،ط ،2مكة المكرمة  ،2000 ،ج ،1ص .230
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ثبات حروف الوحي ودعوات
التغيير
عدي إلى مصر ( ،)1ومن المصريين ال ي تأكدت رواية وثيمة عنهم،
إدريس الخوالني ،فقد أكد الطبراني ،سلمان بن أحمد بن أيوب اللخمي
الشامي (ت 360هو 970م) في كتابيه (مكارم األخالق ( ،)2و( المعجم
الكبير) ( )3رواية وثيمة عن إدريس بن يحيى الخوالني ،وكنيته أبو عمرو (
توفي 211هو 826م) ( )4ك لك أكد ابن بشكوال  ،أبو القاسم خلف بن عبد
هللا الخزرجي األنصاري األندلسي (توفي سنة 578هو 1182م) رواية
وثيمة عن يحيى بن سليمان المكي(( ،)5ولعله يحيى بن سليمان بن مسلم بن
عبيد الكوفي ،المكنى بأبي سعيد ،نزيل مصر ،توفي سنة 238هو 852م)
(.)6
وحينما وثق وثيمة من علمه ودرايته بالفقه وعلوم الحديث،
خصص لنفسه زاوية أحاطت به مجموعة ممن تتلم عليه ،ولعل ه ه
الزاوية كانت في محل سكناه مصر ،ومما يرجح لك أن أغلب التالم ة
ال ين تم التوصل إلى أسمائهم عن طريق الرواية أو السماع كانوا من
المصريين ،علما ً أن ترجمة وثيمة لم يرد فيها من أسماء التالم ة ما خال
ابنه (عمارة) (ّ )7مما دعا الباحث إلى متابعة السالسل السندية التي يرد فيها
اسم وثيمة كقطب سندي ،فمن التالم ة ال ين وردوا في سالسل رواة السند،
المؤرخ المصري ال ائع الصيت ابن عبد الحكم ،أبو القاسم عبد الرحمن بن
عبد هللا المصري ،المتوفى سنة 257هو 870م ،مؤلف كتاب ( فتوح مصر
وأخبارها) أو (فتوح مصر والمغرب) ،حيث ضّمن كتابه الم كور سابقا ً
()1
()2
()3
()4
()5
()6

()7

20

القسم الثاني (تاريخ الغرباء) ،ج ،2ص .248
تحقيق أحمد شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1989 ،ص .371
المجلدان الثالث عشر والرابع عشر ،تحقيق فريووق موون البوواحثين بإشووراف وعنايووة
الدكتور سعد عبد هللا الحميد والدكتور خالد عبوود الوورحمن الجريسووي ،د.ت ،ج،14
ص.102
للمزيد  :يراجع عنه:
ابن أبي حاتم الرازي :الجرح والتعديل ،ج ،2ص 265؛ الو هبي :توواريخ اإلسووالم،
ج ،15ص .59-56
المسووتغيثين بوواا تعووالى عنوود المهمووات والحاجووات ،تحقيووق مووانويال مووارين ،نشوور
المجلووس األعلووى لألبحوواث العلميووة ،معهوود التعوواون مووع العووالم العربووي،1991 ،
ص.99
للمزيد :يراجع عنه:
البخاري :التاريخ الكبير ،ج ،8ص 280؛ ابن أبي حاتم الرازي :الجرح والتعديل،
ج ،9ص 154؛ ابن يونس المصري :تاريخ  ،القسم الثاني (تاريخ الغربوواء) ،ج،2
ص 254؛ المزي :ته يب الكمال ،ج ،31ص 372-369؛ ال هبي :تاريخ اإلسالم،
ج ،17ص .399
يننوور :ابوون يووونس المصووري :توواريخ  ،القسووم الثوواني (توواريخ الغربوواء) ،ج ،2ص
.249
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د .أحمد علي نعمة
عددا ً من األحاديث التي سمعها من وثيمة( ،)1والتلمي الثالث هو ،أحمد بن
عبد هللا بن محمد الكندي ،وكنيته أبو علي ،ويُعرف بو(اللجالج) ،وهو
خراساني األصل ،تنقل في عدة مناطق منها الكوفة وبغداد ومصر ،توفي
سنة 273هو 886م ( ،)2وروايته عن وثيمة أكدها الخطيب البغدادي(،)3
والتلمي الرابع ال ي تأكدت روايته عن وثيمة( ،)4فهو روح بن الفرج
القطان ،وكنيته أبو ّ
الزنبا  ،المصري النشأة والمسكن ،توفي سنة 282هو
()6
893م( ،)5واما التلمي الخامس ال ي تأكدت روايته عن وثيمة  ،فهو أحمد
بن إبراهيم بن ملحان ،وكنية أبو عبد هللا ،وهو بلخي األصل ،بغدادي النشأة
والمسكن ،توفي سنة 290هو 902م( ،)7وعلى الرغم من عدم وجود إشارة
في المصادر المتيسرة عن رحلته إليها ،إال أنه اليستبعد رحلته إلى مصر
لسماع شيوخ المصريين ومنهم وثيمة ،والتلمي السادس ال ي يرد في
سالسل الرواة( ،)8فهو الحسين بن ُحميد بن موسى العكي ،وكنيته أبو علي،
وهو مصري كما يرد في تراجمه ،توفي سنة 297هو 909م( ،)9واما
التلمي األخير ال ي تأكدت روايته عن وثيمة( ،)10فهو جعفر بن أحمد بن
علي بن بيان بن زيد بن سيابة الغافقي ،وكنيته أبو الفضل ،ويعرف بابن
أبي العالء ،وهو من المصريين أيضاً ،توفي بحدود سنة 304هو
916م(.)11
( )1يننر  :ص  ،32وص  51و ص  58وص  60و ص .74
( )2للمزيد  :يراجع عنه:
ابوون عوودي الجرجوواني :الكاموول فووي ضووعفاء الرجووال ،ج ،1ص 320؛ الخطيووب
البغدادي :تاريخ بغداد ،ج ،4ص 438؛ ال هبي :تاريخ اإلسالم ،ج ،20ص 256؛
ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ،ج ،1ص .44
( )3يننر :تاريخ بغداد ،ج ،16ص .248
( )4يننر  :ابن عبد البر :اإلستيعاب ،ج ،4ص .1890
( )5للمزيد :يراجع عنه:
ابن يونس المصووري :توورايخ  ،القسووم األول (توواريخ المصووريين) ،ج ،1ص 180؛
ابن حجر العسقالني :ته يب الته يب ،ج ،3ص .256
( )6يننر :ابن أبي حاتم الرازي :الجرح والتعديل ،ج ،9ص .51
( )7للمزيد  :يراجع عنه:
الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد ،ج ،4ص .230-229
( )8يننر :ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ،ج ،1ص .217
( )9للمزيد :يراجع عنه:
ال هبي :ميزان األعتدال في نقوود الرجووال ،ج ،1ص 533؛ ابوون حجوور العسووقالني:
لسان الميزان ،ج ،2ص .281
( )10يننر  :ابن عدي الجرجاني :الكامل في ضعفاء الرجال ،ج ،7ص .504
( )11للمزيد  :يراجع عنه:
ابن يونس المصري :تاريخ ،القسم األول (تاريخ المصووريين) ،ج ،1ص 90؛ ابوون
عدي الجرجاني :الكامل في ضعفاء الرجال ،ج ،2ص 405-400؛ ابوون الجوووزي:
21
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ثبات حروف الوحي ودعوات
التغيير
ولعل وثيمة – إلى جانب علو مكانته في الفقه والحديث – يد ترك
أثرا ً بليغا ً في كتابة التاريخ اإلسالمي والسيما في كتابه الضائع الموصوف
بو(الردة) أو (أخبار الردة) أو (أخبار حروب الردة) ( )1ال ي جاء بعضه
متناثرا ً في أمات الكتب ،وه ا ما شجع الباحث بجمع ما تفّرد من
موضوعاته ولملت ما تناثر من أشتاته ،لدراستها في المبحث الثاني ،واما
األثر اآلخر الضائع أيضاً ،فهو كتاب (المبتدأ ويصص األنبياء)( )2أو
(يصص األنبياء)( ،)3إ وردت منه بعض اإلشارات في عدد من المصادر
المتأخرة( ،)4ويد وصف بأنه أجود ما صنف في ه ا الحقل التأليفي( ،)5وه ا
الكتاب أعتمادا ً على المصادر المتوافرة يقع في مجلدين(.)6
 -7وفاته
تتفق التراجم التي تناولت حياة الرجل على ما كره ابن يونس
المصري من أنه يد توفي بمصر في يوم األثنين لعشر خلون من شهر
جمادى اآلخرة من سنة 237هو 851م (.)7
ثانياً :دراسة كتاب الردة
يواجه الدارسون لمناهج الكتب الضائعة والسيما التاريخية
إشكاليات جادة؛ ألنهم يبحثون اما في نصوص مجتزأة من الكتاب األصل،
الضووعفاء والمتووروكين ،تحقيووق عبوود هللا القاضووي ،دار الكتووب العلميووة ،بيووروت،
 ،1985ج ،1ص 170؛ ال هبي :ميزان األعتدال في نقد الرجال ،ج ،1ص 400؛
ابن حجر العسقالني :لسان الميزان  ،ج ،2ص .109-108
( )1يننر :ابن يونس المصري :تاريخ  ،القسم الثاني (تاريخ الغرباء) ،ج ،2ص .249

( )2ابن حجر العسقالني :لسان الميزان ،ج ،6ص.217
( )3سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي (ت 716هو 1316م) :إيضاح البيان عن معنوى أم
القووووورآن ،تحقيوووووق ابووووون سوووووالم ،د .م ،د.ت ،ص 7؛ شووووومس الووووودين محمووووود بووووون
أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي (ت 774هو 1372م) :العقود الدرية في
منايب شيخ األسالم ابن تيمية ،تحقيق محمد حامد الفقي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،د .
ت  ،ص 355؛ الروداني الصوصي ،أبو عبودهللا محمود بون سوليمان بون طواهر الفارسوي
المكي (ت 1094هو 1682م) :صلة الخلف بموصول السلف ،تحقيوق محمود حجوي ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت ،1988 ،ص .338

()4
()5
()6

()7

22

ابن حجر العسقالني :فتح الباري في شرح صووحيح البخوواري ،بوووبّ كتبووه وأبوابووه
وأحاديثه :محمد فؤاد عبد البايي ،دار المعرفووة ،بيووروت ،1976 ،ج ،1ص ،314
وج ،7ص .207
سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي :إيضاح البيان عن معنى أم القرآن ،ص.7
السخاوي ،أبو الخيوور محموود شوومس الوودين بوون زيوون الوودين (ت 902هووو 1496م):
االعالن بالتوبيخ لمن م التاريخ ،ملحق بكتاب علم التاريخ عنوود المسوولمين لفرانووز
روزنثال ،مكتبة المثنووى ،بغووداد  ،1963 ،ص 539؛ الرودانووي الصوصووي :صوولة
الخلف بموصول السلف ،ص .388
يننر :تاريخ  ،القسووم الثوواني (توواريخ الغربوواء) ،ج ،2ص 249؛ يووايوت الحموووي:
معجم األدباء ،ج ،19ص 248؛ ابن خلكان :وفيات األعيان ،ج ،6ص .13
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د .أحمد علي نعمة
وإما في معلومات منقولة من الكتاب نفسه بتصرف ،أو في إشارات
مقتضبة منسوبة إلى الكتاب عينه ،وا ا ما تجاوزوا ه ه اإلشكاليات ،برزت
أمامهم إشكاليات أكثر صعوبة ،منها أن ج ّل النصوص المجتزأة أو
المعلومات المنسوبة له ه الكتب يد خلت من أية إشارة إلى تاريخها أو
دواعي تأليفها.
و ّمما زاد في صعوبة مهمة هؤالء الدارسين ضياع كل ما له عالية
بمنهجية الكتب الضائعة وبخاصة مدخل ه ه الكتب أي (المقدمة) التي يُعول
عليها من ناحية أن مؤلفيها يد ضمنوها معلومات مهمة عن مؤلفاتهم
ودواعي تأليفها ،والمصادر التي أعتمدوا عليها في لك ،وتقسيم
موضوعات الكتاب على أبواب أو أيسام أو فصول أو موضوعات أخرى
لها صلة بعنوان الكتاب.
ويد النبتعد عن الموضوعية ا ا ما يلنا أن الباحثين في ه ا امجال،
مهما أمعنوا أو ديقوا فيما توافر لديهم من نصوص الكتب الم كورة آنفاً،
فليس بوسعهم تقديم آراء محددة بشأن تقسيم أبوابها أو أيسامها أو فصولها،
وكل ما يتوصلون اليه هو تقديم بعض المسوغات اإلفتراضية عن أساليب
مؤلفيها والمناهج التي سلكوها في عرض المادة التاريخية التي جمعوها م ّما
تيسر لهم من مضان وموارد ،وما كتاب (الردة) أو (أخبار الردة) أو
(أخبار حروب الردة) لمؤلفه وثيمة بن موسى بن الفرات اال انمو ج للكتب
الضائعة ،مما أيتضى أن تلوج ه ه الدراسة في تضاعيف المضان التي
أجتزأت ما تيسر من نصوصه ،لعلها تصل المبتغى في تثبيت منهج وثيمة
في كتابه الم كورآنفاً.
 -1تاريخ تأليف كتاب الردة
ورد في ترجمة وثيمة ،أنه أَلف كتابه الموصوف بو(الردة) أو
(أخبار الردة) أو (أخبار حروب الردة) في أثناء أيامته في األندلس (،)1
وعلى الرغم من تحديد مكان تأليف ه ا الكتاب الم كور ،إال أن زمان تأليفه
نل غامضاً ،إ لم يرد في الترجمة نفسها اية معلومات عن تاريخ رحلته
إلى األندلس أو المدّة التي يضاها هناك ()2؟.
ومما زاد الغموض في لك أيضا ً  ،ضياع األصول الخطية للكتاب،
وال وجود إلشارات تخص تاريخ تأليفه في النصوص المجتزأة منه في
بطون المصادر المتوافرة.
( )1يننر :ابن يونس المصووري :توواريخ  ،القسووم الثوواني ( ،توواريخ الغربوواء) ،ج ،2ص
249؛ ابن الفرضي :تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس ،ج ،2ص 165؛ يايوت
الحموي :معجم األدباء ،ج ،19ص 247؛ الصفدي :الوووافي بالوفيووات ،ج ،27ص
.252
( )2ابن يونس المصري :تاريخ ،القسم الثاني (تاريخ الغرباء) ،ج ،2ص .249
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ثبات حروف الوحي ودعوات
التغيير
ومع أنه من غير المتيسر تحديد تاريخ دييق لتأليف كتاب الردة ،إال
أن بمقدور الدراسة افتراض تاريخ تقريبي وهو إما  :في نهاية العقد األخير
من القرن الثاني الهجري الثامن الميالدي أو في العقد األول من القرن
الثالث الهجري التاسع الميالدي لدليلين هما:
إن وثيمة وكما ينهر من النصوص المجتزأة من كتابه الم كور آنفا ً
األولّ :
يد أعتمد في األغلب األعم على مرويات مؤرخ السيرة والمغازي ال ائع
الصيت محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي التي أخ ها من شيخه سلمة بن
الفضل األبرش الرازي المتوفى سنة 193هو 808م (.)1
أن المدة التي أفترضتها الدراسة يد شهدت نشاطا ً تأليفيا ً ملحونا ً
الثانيّ :
فيما يخص حوادث التاريخ العربي اإلسالمي المبكرة  ،إ توجه عدد من
األخباريين األوائل وكتّاب السيّر والمغازي والجيل األول من المؤرخين
الرواد لتدوين أخبارها في كتب مستقلة حملت عنوانات محددة ومباشرة،
ّ
ويحتمل جدا ً أن وثيمة يد ح ا ح و هؤالء في التأليف في ه ا الحقل
التاريخي المتخصص ،ومن الميسور جدا ً االستشهاد باألمثلة التي تؤكد لك
من خالل مراجعة كتب الفهارس والمعاجم التي عنت بتحري النتاجات
التأليفية لإلخباريين والمؤلفين في الميدان التاريخي والسيما التي أُلفت من
نهاية النصف األول من القرن الثاني الهجري الثامن الميالدي وحتى نهاية
الربع األول من القرن الثالث الهجري التاسع الميالدي ،إ أحصت عددا ً
من الكتب التي حملت عنوانات في الردة على وجه الخصوص ،ككتاب
الردة ألبي مخنف لوط بن يحيى األزدي ( ،)2وكتاب الفتوح الكبير والردة
لسيف بن عمر األسيدي التميمي( ،)3وكتاب الردة والدار لمحمد بن عمر
الوايدي( ،)4وكتاب الردة ألبي الحسن المدائني( .)5وغيرهم.
 -2دواعي تأليف كتاب الردة
يد النبتعد عن الموضوعية ا ا ما يلنا أن التساؤالت الم كورة آنفا ً
التي أثارتها الدراسة بشأن كتاب الردة الضائع تزداد صعوبة فيما يخص
دواعي تأليفه؛ إلفتقار النصوص المجتزأة والمعلومات المنقولة منه
بتصرف إلى كل ماله صلة به ا الخصوص ،بيد أن ه ه الصعوبة ستتبدد
()1
()2
()3
()4
()5
24

ورد في أحد نقول ابن عبد البوور مووا نصووه " حوودثنا روح بوون الفوورج القطووان ،يووال:
حدثنا وثيمة بن موسى  ،يال حدثنا سوولمة بوون الفضوول ،عوون ابوون إسووحاق ( يننوور،
االستيعاب  ،ج ،4ص  ،)1890مما يؤكد رواية وثيمة من الفضل بن سلمة.
ابن النديم  :الفهرست ،ص 149؛ النجاشي :رجال النجاشي ،ص 320؛ البغوودادي:
هدية العارفين ،ج ،1ص .841
ابن النديم :الفهرست ،ص .150
ابن النديم :نفسه ،ص 158؛ الصفدي :الوافي بالوفيات،ج  ،27ص .234
نفسه  ،ص .164
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د .أحمد علي نعمة
ا ا ما أيترنت بالحركة التأليفية النشطة التي شهدها عصر وثيمة ،حيث
صنفت الكثير من المؤلفات التي حملت عنوانات محددة عن الحوادث
المبكرة في التاريخ العربي اإلسالمي ،والنستبعد أن يح و مؤرخنا وثيمة
ح و معاصريه أمثال هشام بن محمد السائب الكلبي ومحمد بن عمر
الوايدي والهيثم بن عدي الطائي وأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي وأبي
الحسن علي بن محمد المدائني في التأليف ال ي يندرج ضمن ه ا الحقل
التاريخي التخصصي.
 -3منهج كتاب الردة
هناك تساؤالت مهمة تدور في هن الباحث وهو يستعرض عددا ً
من النصوص المقتبسة من كتاب الردة الضائع في بطون الكتب المتوافرة
دون وثيمة أخبار الردة في كتاب مستقل حمل العنوان نفسه؟
ومنها ،لما ا ّ
ولما ا لم يسلك منهج كتّاب السيّر والمغازي في دمج أخبار الردة في
موضوعات السيرة النبوية كما فعل ابن اسحاق ،وك لك أبان بن عثمان
األحمر البجلي()1؛ أترسم خطى اإلخباريين في الكتابة التاريخية
المتخصصة؟ أم أنه ح ا ح و الوايدي في تقسيم موضوعات السيرة النبوية
في مؤلفين مستقلين هما المغازي( ،)2والردة()3؟.
ومما الشك فيه ،فإن ضياع األصول الخطية لنسخ كتاب الردة يد
جعل األمر يبدو أكثر صعوبة سواء في تحديد المجموعة المصدرية التي
يندرج ضمنها أو من ناحية منهج الكتاب على نحو عام ،بيد أن ما يخفف
ه ه الصعوبة وجود يطع ونقول منه منبثة في بطون كتب سلمت من
الضياع.
ويبل الخوض في دراسة النصوص البايية من كتاب الردة ،هناك
أمر الب ّد من التنويه عليه ،وهو أن المتوافر من نصوص الكتاب يليل جدا ً
دونه وثيمة،
ومختزل ،واليعكس بأي حال من األحوال أصل المخطوط كما ّ
وال ي أرخ فيه إلحدى أهم حوادث التاريخ العربي اإلسالمي المبكرة،
فضالً عن المساحة الجغرافية الواسعة التي جرت فيها ويائع حروب الردة؛
ألن وثيمة – كما تعكسه النصوص المتوافرة – يد جمع شتاث ه ه الويائع
في كتابه ،ول لك فإن الحكم في ه ه الحالة ا ا ما جاز من خالل ه ه
النصوص على أصل الكتاب على نحو عام ،فالبّد من أن يُسو على وفق
( )1يننر  :النجاشي :رجال النجاشي ،ص 59؛ الطوسي :الفهرست ،ص .13
( )2عثر علووى هو ا الكتوواب ،وطبووع عوودة موورات ،وموون الطبعووات التووي حققووت انتشوواراً
وأعتمدت عند أغلب دارسي المغازي تلك التي حققها المستشرق مارسدن جووونس،
ونشرتها جامعة أكسفورد في لندن سنة .1966
( )3كره ابن النديم في فهرسهه (ص  )158والزال مفقودا ً  ،ويد وردت نقول منه في
عدد من المؤلفات المتوافرة.
25
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التغيير
احتماالت تأخ بننر األعتبار أن النصوص البايية هي النتاج الفكري لمنهج
وثيمة.
وعود على بدء  ،فإن لملمت شتاث ما تفّرد من موضوعات كتاب
الردة في بطون الكتب المتوافرة ،وتبويبها بحسب السياق التاريخي لحروب
الردة ،يد كشف عن أن وثيمة يد سلك في تاليفه أكثر من منهج  ،فقد ترسّم
خطى اإلخباريين في السرد الروائي القصصي ،وكتّاب السيّر والمغازي
والطبقات في تحري أخبار الصحابة م ّمن لهم كر في أخبار حروب الردة،
الرواد في المزاوجة بين المنهجين السابقين،
والجيل األول من المؤرخين
ّ
فما يتعلق بتاثره بإسلوب ومنهج اإلخباريين ،فيمكن مالحنته بيسر في
ضوء اعتماده على العناصر التي تدخل في بنية الرواية الشفوية وهي
(الشعر والخطب والحوارات)( ،)1وه ا يعكس إلى حد كبير ثقافته التاريخية
واطالعه على المناهج واألساليب التدوينية لإلخباريين.
واما تأثره بمنهج كتّات السيّر والمغازي والطبقات ،فيمكن للباحث
تلمسه في ضوء النصوص البايية من كتاب الردة؛ ألن وثيمة تجاوز شرط
كتابه في كر أخبار الصحابة م ّمن شاركوا في حروب الردة إلى تحري
أخبارهم في الحقبتين المكية والمدنية ،كالسبق في اإلسالم ( ،)2أو الهجرة
إلى المدينة المنورة ( ،)3أو المشاركة في المغازي ( ،)4أو كر في عام
الوفود ( ،)5أو من كلفوا بالخروج لمواجهة ردة األسود العنسي سنة 10هو
631م (.)6
ويبدو للباحث أن لثقافة وثيمة الدينية – بوصفه فقيها ً ومحدثا ً –
اثرا ً في أن ينحو ه ا المنحى فيقتفي اثر ابن اسحاق والوايدي وغيرهما.
()1

()2
()3
()4
()5
()6
26

مما يالحن في المؤلفات التي نقلت من كتوواب الووردة ،أن ابوون حجوور العسووقالني يوود
أنماز بكثرة نقوله من الكتاب الم كور آنفاً ،والتي تجاوزت المئة،ويوود أعتموود علووى
أكثر من نسخة منه ،ويد ضمن كتابه (اإلصابة فووي تمييووز الصووحابة) نقووول ويطووع
تجووزأة كمووا دونهووا وثيمووة ،أوضووحت اسوولوب وموونهج األخيوور موون حيووث العوورض
التاريخي لموضوعات حروب الردة من جهة ،واستعمال عناصر الروايووة الشووفوية
في السياق التاريخي لويائع الردة من جهووة آخوورى  ،يننوور :ج ،2ص  137و ص
 414وص  515وج ،3ص  205وص  292وص  473و ج ، 5ص  67وص
 84وص  108وص  125-124وص  292و ج ،6ص  215وص  223وج، 6
ص  237-236وغيرها كثير.
يننر :ابن حجر العسقالني :االصابة  ،ج ،5ص .111
يننر :نفسه  ،ج ،4ص  192و ص .554
يننر  :نفسه  ،ج ،4ص  541وج ،5ص .279
يننر :ابن عبوود البوور :االسووتيعاب  ،ج ،2ص 792؛ ابوون االثيوور  :أسوود الغابووة فووي
معرفووة الصووحابة ،تحقيووق الشوويخ علووي محموود معوووض والشوويخ عووادل أحموود عبوود
الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د.ت ،ج ،4ص .124
يننر :ابن حجر العسقالني :االصابة  ،ج ،4ص  256وج ، 6ص.549
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د .أحمد علي نعمة
الرواد ،فعلى الرغم
اما ما يخص تأثره بالجيل األول من المؤرخين ّ
من أن كتابه (الردة) اليدخل في سياق (التاريخ العام) إال أن اسلوبه في
المزاوجه بين الروايتين الشفوية والتحريرية يدّل على فهمه العميق لترابط
االحداث التاريخية.
يستند منهج وثيمة في كتاب الردة لعدة أمور منها:
 -1إخضاع العناصر الثالثة التي تدخل في النسيج البنيوي للرواية الشفوية
(الشعر والخطب والحوارات) بما يتفق والسياق التاريخي ألحداث
حروب الردة بغية الحصول على رواية ا نمط تاريخي خالية من
األضطراب أو التشابك الروائي ،والشواهد على لك كثيرة ويمكن
مالحنتها بوضوح في أغلب النقول والقطع البايية من كتاب الردة(.)1
 -2الجمع بين دراسة التاريخ والتراجم من خالل إيحام شخصيات في بنية
الحدث الروائي لبيان تأثيرها وهيمنتها في مجريات حروب الردة،
وأمثلة ه ا المنحى واضحة في أغلب النقول البايية من كتاب الردة(.)2
 -3االلتزام بمنهج علماء الحديث من ناحية األفصاح عن مصادر معلوماته
المتعلقة بحروب الردة واالحداث المتصلة بها (.)3
 -4تتبع كل ما له عالية بضبط أسماء المشاركين في أحداث حروب الردة
من صحابة ومرتدين ،ولعل ه ا من احدى سمات التَ ّميز لمونهج وثيموة
في كتاب الردة (.)4
والى جانب لك كله ،فإن وثيموة فوي ضووء النصووص الباييوة مون
كتابوه الووردة يود أعتموود علووى العنصور التشووويقي فووي بنيوة الحوودث الروائووي
لحروب الردة للتأثير في هنية القارئ أوالً ،والحرص على جعله منشدا ً مع
موضوعات كتابه ثانياً.
 -4موارد كتاب الردة
()1
()2
()3
()4

27

يننر :نفسه ،ج ،2ص  137وج ، 3ص  205وج ، 5ص  292وغيرها.
يننر :نفسه ،ج ،4ص  541وج ،6ص  237-236وغيرها.
يننوور :ابوون عبوود البوور :االسووتيعاب  ،ج ،4ص  1890؛ ابوون حجوور السووعقالني:
االصابة ،ج ،8ص .260
السووهيلي ،أبووو القاسووم عبوود الوورحمن بوون عبوود هللا (ت 581هووو 1185م) :الووروض
األنف في شرح السيرة النبوية  ،دار أحياء التراث العربي ،بيووروت ،1991 ،ج،3
ص  ( 195عوون تسوومية مسوويلمة بووالرحمن)؛ وج ، 5ص ( 461عوون ضووبط اسووم
شون بفووتح الشووين وتضووعيف النووون)؛ الكالعووي
الرجل ال ي ضرب مسيلمة وهو َ :
الحميدي ،أبو الربيع سليمان بن موسووى بوون سووالم (ت 634هوو 1236م) :األكتفوواء
بما تضمنه من مغووازي رسووول هللا (صوولى هللا عليووه وسوولم) والثالثووة الخلفوواء ،دار
الكتب العلميووة ،بيووروت ،1999 ،ج ،2ص ( 153عوون اللقووب الو ي التصووق باسووم
المن ر بن النعمان بن المن ر وهووو (الغوورور) إ ينقوول وثيمووة عوون األخيوور أنووه بعوود
اسووالمه رفووض ه و ا اللقووب ،وأتخ و لووه لقب وا ً آخوور وهووو (المغوورور)؛ ابوون حجوور
ممون وبخوووا
العسقالني :االصابة  ،ج ،2ص ( 354عن ضووبط اسووم أحوود الرجووال ّ
طليحة بن خويلد عندما أدعى النبوة ،ويال :أن اسمه (نبيان بالناء المشالة ولوويس
بيان بال ال المعجمة)؛ وهناك أمثلة أخرى اليتسع المجال ل كرها.
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التغيير
تواجه الدارس لموارد كتاب الردة اشكاليات عدة من أهمهوا ،فقودان
األصول الخطية لنسخ الكتاب ،وضياع موا ورد فيهوا مون مووارد ومصوادر
أعتمودها المؤلوف فوي اثنواء تدوينوه ألخبوار حوروب الوردة ،ومنهوا اختووزال
المؤرخين لمووارد الكتواب عاموة وسالسول سوند الورواة خاصوة ،مموا أخو ّل
بالمنهج األصل ال ي أعتمده وثيمة في انتقاء موارد كتابه.
وبال ريب  ،فإن ما ُكر آنفا ً يد جعل اإلحاطوة بجميوع مووارد كتواب
الووردة يبوودو أموورا ً فووي غايووة الصووعوبة ،لكوون مووا يوود يخفووف موون وطووأة هو ه
الصعوبة وجود إشارات سندية في عدد من النقول البايية منه ،ومع لك فإن
ه ه اإلشارات التعرض منهج موارد وثيمة في أصل كتابه كما دونه.
تضمنت اإلشارات السندية في النقول البايية أسماء عدد من الورواة
ال ين كرهم وثيمة في كتابه ،ولعل الالفت للننر أن ابون اسوحاق يود تورك
أثرا ً في عقلية وثيمة إلى الح ّد ال ي جعل األخير يعتمده مصدرا ً رئيسيا ً فوي
جميع موضوعات كتابه.
وم ّما يقتضي التنويه عليه ،أن ابون إسوحاق يود نُسوب اليوه كتواب "
تاريخ الخلفواء " ( )1إلوى جانوب كتابوه الشوهير " مغوازي رسوول هللا محمود
(صووولى هللا عليوووه وآلوووه وسووولم " أو السووويرة والمبتووودأ والمغوووازي " ( )2أو
(المغووازي " الو ي وصوولنا مه و با ً بروايووة هشووام بوون عبوود الملووك المعووافري
المتوفى سنة 218هو 833م ،وأعتمادا ً على رأي كل من المستشرق يوسف
هوروفوتيس والدكتور عبد العزيز الدوري ،فوإن كتواب تواريخ الخلفواء فوي
ضوووء المقتطفووات المبعثوورة منووه فووي بطووون الكتووب المتوووافرة يوود تنوواول
التاريخيين الراشدي واألموي )3(،ومن المرجح جدا ً أن وثيمة كانت بحوزته
نسخة منه يحتمل أن تلمي ابن اسوحاق وهوو سولمة بون الفضول األبورش يود
زوده بها ،وسلمة ه ا هو شيخ وثيمة ( ،)4و ّمما يُرجح ه ا االحتمال أن ابون
عبد البر يد أورد في أحد نقوله من كتاب وثيمة سلسولة سوند يورد فيهوا اسوم
شيخه الفضل بن سلمة عن ابن اسحاق( ،)5واألخير في ضوء هو ه السلسولة
السندية يد نقل عن طريق شيخه محمد بن شهاب الزهري ،ويد وردت هو ه
السلسوولة السووندية برواتهووا الموو كورين آنفووا ً فووي أحوود نقووول ابوون حجوور
العسقالني( ،)6والغريوب أن األخيور نقلهوا مون كتواب اإلسوتيعاب البون عبود
()1
()2
()3
()4
()5
()6
28

يننر  :ابن النديم :الفهرست ،ص .148
يننوور :ابوون النووديم  ،نفسووه ،ص  148؛ يوسووف هوروفوووتيس  :المغووازي األولووى
ومؤلفوها ،ص .82
يننر  :المغازي األولووى ومؤلفوهووا ،ص 96؛ وبحووث فووي نشووأة علووم التوواريخ عنوود
العرب ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ،1960 ،ص .30
يننر :يوسف هوروفوتيس ،ص .96
االستيعاب  ،ج ،4ص .1890
يننر  :االصابة  ،ج ،8ص .260
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د .أحمد علي نعمة
البر( ، )1مع أنه كما ي كر كانت بحوزتوه أكثور مون نسوخة مون كتواب الوردة
بدليل يوله " وفي نسخة من كتاب وثيمة( ، ")2وفي موضع آخر يؤكود لوك
بو(يال وثيمة في آخر كتاب الردة) ( ،)3ويد يخطر في هن الباحث أكثر من
تساؤل عن سبب لجوء ابن حجر العسقالني إلى كتاب اإلستيعاب البن عبود
البر ،فهل هناك اختالف فوي نسوخ كتواب الوردة ،والسويما بوين النسوخ التوي
أعتمدها ابن حجر العسقالني وبين نسخة ابن عبد البر؟ أم أن وجود السلسلة
وفور عليوه الويوت والجهود اللو ين
السندية السالفة ال كر في كتاب األخير يد
ّ
يقتضيهما البحث في نسخ كتاب وثيمة.
ويبدو فأن الرأي األخير أيرب إلى الموضووعية فوي سوياق اعتمواد
ابن حجر العسقالني على كتاب االستيعاب البن عبد البر سوواء مون ناحيوة
األسوولوب أو الموونهج أو المحتوووى ،ومووع لووك فووإن كليهمووا لوودواع منهجيووة
ايتضت عودم االطالوة فوي سالسول اسوانيد الورواة أو تكرارهوا يود أختصورا
سالسل اسانيد وثيمة عامة على راويين هما ؛ وثيمة نفسه ،ويطوب الروايوة
ابن اسحاق ،ومثل ه ا المنهج سلكه ابن األثيور فوي كتابوه (أُسود الغابوة فوي
معرفة الصحابة) في اثناء نقولوه مون كتواب وثيموة( .)4إ فوي أحيوان كثيورة
يكتفون فقط بوثيمة من دون كر ابن اسحاق(.)5
وعلى الرغم من لوك كلوه  ،فوإن هوؤالء وغيورهم ،عنودما ينقلوون
معلومات من كتاب وثيمة يسوتعملون نعتوا ً سوندياً " :يوال وثيموة  ،عون ابون
اسحاق ( )6أو " يوال وثيموة ،يوال ابون اسوحاق "( )7مموا يؤكود الورأي الو ي
توصلت اليه الدراسوة الحاليوة فوي أن وثيموة فوي جميوع موضووعات كتواب
الردة يد رجع إلى كتاب ابن اسحاق السالف ال كر ،وال ي يورجح أن وثيموة
يد حصل على نسخته من الفضل بن سلمة األبرش وهو شيخ وثيمة وتلميو
ابن اسحاق وراوية كتابه.

()1
()2
()3
()4
()5

()6

()7
29

يننر :نفسه ،ج ،8ص .260
يننر :نفسه  ،ج ،2ص .354
يننر :نفسه ،ج ،6ص .330
يننر :ج ،3ص  124وج ، 5ص  363وص  367وص .450
يننر :ابن األثير  :أسد الغابة  ،ج ،4ص  .331ابن حجر العسووقالني  :االصووابة ،
ج ،2ص  149وص  290وص  305وص  327و ص  380وص 414وص
 524وج ،3ص  105وص  205وص  292وص  326وص  364وص 373
وص  385وج 4وص  114و ص  174وغيرها.
يننر :االسووتيعاب  ،ج ،2ص  792؛ وج 3وص  946وص  983؛ أسوود الغابووة ،
ج ،5ص  362وص  366وص 450؛ االصابة  ،ج ،1ص  390وص 533وص
 637وج ، 2ص  354وج ،3ص  473وج ،4ص  185وص  236وص 554
وج ، 5ص 67وص  68و ص  72و ص  73وص 80وص 81وص 94وص
 124وص  577وج ،6ص .416
يننر :االستيعاب  ،ج ،2ص 792؛ أسد الغابة  ،ج ،3ص .124
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التغيير
امووا السلسوولة السووندية األخوورى التووي وردت فووي نقووول ابوون حجوور
عليوه الو ي
دونها من شويخه إسوماعيل بون ُ
العسقالني ،فيحتمل أن وثيمة يد ّ
رواه عن شيخه ميمون ( ،)1ولعله (ميمون األعور القصاب الكوفي الراعوي
المكنى بأبي حمزة ،ويقال التمار الكووفي ،الو ي يورجح وفاتوه فوي النصوف
األول موون القوورن الثوواني الهجووري الثووامن الموويالدي) ( )2ال و ي رواه عوون
إبراهيم النخعي ( ، )3وهو (إبراهيم بن زيد بن األسود بن عمورو بون ربيعوة
بوون حارثووة بوون سووعد بوون مالووك النخعووي الم و حجي ،المكنووى بووأبي عمووران
والمتوفى اما سنة 95هو 713م أو 96هو 714م) (.)4
ومما يقتضي التنويه عليه ،أن ه ه السلسلة لم ترد في نقول ابن عبد
البر وابن األثير ،ك لك لم تكرر في النقول األخرى البن حجر العسقالني.
ويخلص الباحث من لك كله إلى القول :أن اختصار سالسل اسانيد
كتاب وثيمة أو اختزالها باسمه فقط يد أغفل جهود ه ا الموؤرخ فوي مووارد
كتابه ،وفي الويت نفسه ضيّع على الباحثين أسماء الرواة ال ين أعتمدهم في
كتابه ،مما أثر سلبا ً على مجمل منهجوه فوي انتقواء مووارده ،وهو ا االشوكال
المنهجي ينل يائما ً عند الحوديث عون مووارد وثيموة موا داموت نسوخ كتابوه
(األصل) مفقودة أو ضائعة.
 -5موضوعات كتاب الردة
ليس من الصعب على الباحث في كتاب الردة معرفوة موضووعاته،
إ بإمكانه للوهلة األولى تشخيص مفرداته الرئيسوة ومحتوواه اعتموادا ً علوى
عنوانووه الم و كور فووي القطووع والنقووول المسووتلة منووه فووي بطووون المؤلفووات
المتوافرة ،فه ه المؤلفات في اثناء نقولها منه صورحت بإسومه وهوو (كتواب

()1
()2

()3
()4

30

يننر :االصابة  ،ج ، 6ص .247
للمزيد  :يراجع عنه:
البخاري :التاريخ األوسط  ،تحقيق محمود إبراهيم زايد ،مكتبة دار التووراث ،حلووب
 ،1977 ،ج ،2ص  20؛ المووزي :تهوو يب الكمووال ،ج ،29ص  243-237؛ ابوون
حجر العسقالني :تهو يب التهو يب ،ج ،10ص 396-395؛ ولسووان الميووزان ،ج،7
ص .407
ابن حجر العسقالني :اإلصابة  ،ج ،6ص .247
للمزيد  :يارجع عنه:
ابن سعد :الطبقات الكبوورى ،ج ،6ص  284-270؛ ابوون خلكووان :وفيووات األعيووان،
ج ،1ص 26-25؛ ال هبي :سير أعالم النبالء ،ج ،4ص .529-520
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د .أحمد علي نعمة
الردة) ( ،)1ولعل مترجمي وثيمة يد أكدوا أيضا ً ان األخير يود صونف كتابوا ً
في أخبار الردة ( ،)2ول لك فإن نسبة الكتاب لوثيمة الخالف فيها.
ويوورى الباحووث أن معرفووة عنوووان الكتوواب يعوو ّد منطلقووا ً لتحديوود
الموضوعات المتناولوة بوين دفتيوه ،وهو ه الموضووعات شوملت كول موا لوه
عالية بأخبار الوردة بودءا ً مون ردة األسوود العنسوي فوي الويمن سونة 10هوو
631م( ،)3ثم ردة بعض القبائل العربية بعد وفاة الرسوول محمود (صولى هللا
عليه وآله وسلم) كردة بني حنيفة في اليماموة( ،)4وبنوي أسود فوي بزاخوة(،)5
وح ّميوور وهموودان فووي الوويمن( ،)6وردة كنوودة ( ،)7وتموويم( ،)8وطووي( ،)9وبنووي
سليم( ،)11وغطفان( ،)12وزبيد( ،)13ونجران( ،)14وعامر( ،)15في
يربوع( )10و ُ
مناطق الجزيرة العربية ،وردة ربيعة في البحرين ( ،)16وردة بعض مناطق
عمان ( ،)17ك لك أخبار (مدعّي النبوة) مسيلمة الكو اب وطليحوة بون خويلود
( )1أنفرد ابن حجر العسقالني في كتابه (االصووابة) بو كر اسووم كتوواب الووردة فووي اثنوواء
نقوله منه ،ويد كره صراحة في أكثر من مئة وعشرة مواضع من كتابه المو كور
آنفاً.
( )2يننر على سبيل المثال ال الحصوور :ابوون يووونس المصووري :توواريخ  ،القسووم الثوواني
(تاريخ الغرباء) ،ج ،2ص 249؛ ابن خلكان :وفيات األعيان :ج ،6ص .12
( )3يننر :ابن حجر العسقالني :اإلصابة  ،ج ،4ص  256وج ، 6ص .549
( )4عن ردة بني حنيفة في اليمامة :يننر :االصووابة  ،ج ،1ص  257وص  290وص
 305وص  307وص  470وص  527-526و ج ، 2ص  140وص  149وص
 327وغيرها.
( )5عن ردة بني أسد  :يننر  :اإلصابة  ،ج ،2ص  354وص  525وغيرها.
( )6عن ردة حمير :يننوور  :االصووابة  ،ج ،1ص  291-290وج ،2ص  524؛ وعوون
ردة همدان يننر :ج ،2ص  149وغيرها.
( )7عن ردة كندة :يننر :االصابة  ،ج ،1ص  633وج ،6ص  238وغيرها.
( )8عن ردة بني تميم :يننر :االصابة  ،ج ، 2ص  414وص  455وغيرها.
( )9عن ردة طي :يننر :االصابة ،ج ،2ص  137وج ،2ص 515وج ، 5ص .109
( )10عن ردة بني يربوع :يننر :وفيات االعيان ،ج ،6ص .15-13
سوليم :يننوور :االصووابة ،ج ،2ص  149وج ، 6ص  416وص 446
( )11عن ردة ُ
وغيرها.
( )12عن ردة غطفان :يننر :االصابة  ،ج ،2ص .529
( )13عن ردة زبيد :يننر :االصابة ،ج ،4ص  554وج ،5ص  111وغيرها.
( )14عن ردة نجران :يننر :االصابة  ،ج ،4ص 192و ص 237-236وج ، 5ص
 238-124وغيرها.
( )15عن ردة بني عامر :يننر االصووابة :ج ،5ص  67وص  76وج ، 6ص 237
 238وغيرها.( )16عن ردة ربيعة :يننر :االصابة  ،ج ،2ص  380وغيرها.
( )17عن ردة عُمان :يننر :االصووابة  ،ج ،1ص  637وص  641وج ،2ص 290
وغيرها.
31
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التغيير
األسدي ( ،)1ومويف الخالفة الراشدة في مواجهة المرتدين بتوجيه الحمالت
العسكرية إلى مناطقهم بهدف القضاء على فتنتهم ومن أرتد من القبائل (.)2
والى جانب لك ،فإن وثيمة يد ض ّمن أخباره معلوموات مهموة عون
الصحابة ال ين شاركوا في ويائع الردة ،وأخبار المرتدين ،ومن ثبوت مونهم
على اسوالمه ( ،)3فضوالً عون ابوراز كول مالوه عاليوة بالخارطوة العسوكرية
لحووروب الووردة ،والمسوواحة الجغرافيووة الواسووعة التووي جوورت فيهووا الويووائع،
والتدابير العسكرية التي اتخ ها المسلمون أو المرتدون.
وم ّما يجدر كره ،أن أسلوب وثيمة في تناول موضوعات الردة يود
ونف الجانب القصصي المفعم بالجانب األدبي – كالشعر والخطوب – فوي
السياق التاريخي ألخبار حروب الردة ،مما منح مروياته سمة الموضووعية
في العرض التاريخي.
 -6القيمة التاريخية لمرويات كتاب الردة
ّ
إن النقول المقتبسة أو المجتزأة من كتاب الردة الضائع تؤكد أهميته
فوي الميوودان التوواريخي الو ي تخصووص فيووه وهووو حووروب الووردة ،إ أعتموود
المصوودر األسوواس لويووائع حووروب الووردة عنوود أغلووب موون ألووف فووي توواريخ
الصحابة كابن عبد البر في كتابه (االستيعاب في معرفة االصحاب) ،وابون
فتحون ،خلف بن سليمان بن خلف األندلسي المتوفى سنة 520هوو 1226م
 ،في كتابه الضائع ( يل كتاب اإلستيعاب) ( ،)4وابن الدبا  ،يوسف بن عبد
العزيز بن يوسوف اللخموي األندلسوي ،المتووفى سونة 546هوو 1151م (،)5
()1
()2
()3
()4

()5

32

يننر :السووهيلي :الووروض األنووف فووي السوويرة النبويووة ،ج ،3ص 195؛ ابوون حجوور
العسوووووقالني :االصوووووابة  ،ج ،2ص  142-141وص  354وج ،5ص  80وج،7
ص.24
يننوور :ابوون خلكووان :وفيووات األعيووان ،ج ،6ص 15-13؛ ابوون حجوور السووعقالني:
االصوووووووابة ،ج ،1ص  470وج ، 2ص  18و ص  305وج ، 3ص  105وج،4
ص  401وص  542وج ، 5ص  102-101و ص .547
يننر  :ابن حجر العسقالني :االصابة  ،ج ،2ص  05وص  290وص  305وص
 524وج ،3ص  326وج ، 4ص  192وص  237-236وج ، 5ص 81
وغيرها.
للمزيد  :يراجع عنه:
ابن بشكوال :الصلة في تاريخ أئمة األندلس ،تحقيق السيد عزت العطار الحسوويني،
مكتبة الخانجي ،طبعة  ،2ص  547؛ ابن عميرة الضبي  :بغية الملتمس في تاريخ
رجووال أهوول األنوودلس ،ج ،1ص 94-93؛ الزركلووي :االعووالم ،ج ،6ص  115؛
كحالة :معجم المؤلفين ،ج ،9ص .284
للمزيد  :يراجع عنه:
ابن عميرة الضبي :بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األنوودلس  ،ج ،1ص -491
492؛ البغوودادي :هديووة العوورافين ،ج ،2ص 552؛ الزركلووي :االعووالم ،ج ،8ص
.238
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د .أحمد علي نعمة
ال ي يحتمل أنه سلخ من كتاب وثيمة معلومات ابن اسحاق ( ،)1وابن األثير
في كتابه (اسد الغابة في معرفة الصحابة) ،وابن حجر العسقالني في كتابوه
(االصابة في تمييز الصحابة).
ولم يكتف هؤالء بالنقل من الكتاب الم كور آنفا ً  ،فقود اسوتندوا إلوى
بعض معلومات وثيمة في ضبط أسوماء األعوالم ممون لهوا كور فوي ويوائع
الردة ،أو التمييز بين من له مشاركة في الوردة مون عودمها ،أو فوي تورجيح
وفاة صحابي ،فضالً عن بعض األخبار األخرى التي أنفرد بها ،ولعل أمثلة
لك في كتاب اإلصابة ،إ أحتج مؤلفه ابن حجر العسقالني بما كره وثيمة
في ضبط أحد األسماء المشاركة في جيش خالد بن الوليد في إثناء ردة بنوي
أسد في بزاخة ،وهو (عوف بن عبد هللا األسدي) ال ي تشابهه مع اسم آخور
يرد في ويائع ردة وهو (عوف بن عبد هللا األحمور األزدي) ( ،)2كو لك فوي
ترجيح وفاة زيد الخيل وهو (زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب بن رضا بون
أفصى الطائي ال ي لقبه رسول هللا محمد صولى هللا عليوه وآلوه وسولم بزيود
الخير ( ) )3إ استنتد على القصيدة التي كرها وثيموة عون زيود الخيول التوي
أنشدها أثناء حروب الردة في ترجيح الرأي الثاني ال ي يورى أن وفواة زيود
الخير كانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه) ولويس كموا
ت كر أغلب الروايات من أنه توفي في اثناء حياة الرسول محمود (صولى هللا
عليه وآله وسلم) ( ،)4وهناك امثلة أخورى فوي هو ا المجوال اليتسوع المجوال
ل كرها.
وخالصووة القووولّ :
إن القيمووة التاريخيووة لكتوواب وثيمووة تكموون فووي
استيعابه ألغلب أخبار ابن اسحاق عن حروب الردة سواء التوي وردت فوي
كتاب المغازي أو كتاب تاريخ الخلفاء ،إ لوال تحرية لموضوعات الكتوابين
اآلنفي ال كر ،لما وصلت الينا مرويات األخير عن الردة ،ويود ينطبوق مثول
ه ا الرأي على كتب أخرى يحتمل أن وثيمة اعتمدها في كتاب الردة.
الهوامش

()1
()2
()3
()4
33

يننر :ابن االثير :أسد الغابة ،ج ،1ص .634
يننر :االصابة ،ج ،5ص .128
للمزيد  :يراجع عنه:
ابوون عبوود البوور :االسووتيعاب  ،ج ،2ص 559؛ ابوون االثيوور :أسوود الغابووة ،ج ،2ص
.376
االصابة ،ج ،2ص .514
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